شحےو وهي : 
قصة الرجل والمرأة في القرآن الکریم 


د. عودة خلیل rey‏ عودة 


هو. ۰ وهي 
قصة الرجل Bi pty‏ 4 القرآن الكريم 


د. عودة خليل أبو عودة 


الإصدار: 89 ( يونيو 2009م / جمادی الأآخری 1430ه ) 


د. عودة خلیل ابو عودة : 


من موالید الأردن. حصل على الد کتوراه 2 اللغة العربية وآدابها سنة 1988م. 
وعمل آستاذ ا للتعلیم العالي بالجامعات الاردنية. وهو عضو مجمع اللفة dy pall‏ 
الأردني. ورابطة الأدب الاسلامي العالية. 

من إنتاجه العلمي: «التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي‌ولفة الق رآن الکریم». 
و «شواهد 2 الاعجاز القرآني» اضافة إلى أزيد من ثلاثين کتابا 2 مناهج اللغة 
العربية بالاردن وعمان. وعشرات البحوث المحكمة بالجلات العربية. 
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نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري وثقال وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2 إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقا2 بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 


إدارة الثقافة الإسلامية 


ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 106 22487 )956+( - فاكس: 22468134 )965+( 
البريد !59,559 : rawafed@islam.gov.kw‏ 


موقع «رواقد»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الکتاب 2 هذه السلسلة للمرة الأولى؛ 
ولا يجوز Bolo!‏ طبعه أو طبع أجزاء منه بأية وسيلة إلكترونية أو غير 


ذلك إلا يعد الحصول علىموافقة خطية من الناشر 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


يونيو 2009م / جمادى الأخرى 1430 ه 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن Gly‏ الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw‏ 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 2009 / 018 


ردمك: 978-99906-678-7-5 
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الحمد all‏ رب العالین والصلاة والسلام على سيد الرسلین وعلی آله 


وصحبه آجمعین. 


ليس مبالفة القول إن ما کتب حول موضوع ا مرأۃ 2 الاسلام » من حيث 
نظرته الیها وحدیثه عن حقوقها ووضعها الاجتماعي والاقتصادي ı‏ وما 
یتصل بذلك من اجتهادات الأئمة والعلماء . قدیما وحدیثا... إن ما کتب 
حول ذلك یمثل ,وحده. مادة خصبة لبحث بیبلیوغرا .3 شامل e‏ سواء باللفة 
العربية أو غیرها من اللفات. 

ومن شأن هذا الانطباع أن یخلف شعورا بأن الحدیث 2 موضوع المرأة 2 
الاسلام سیکون. حتماء من الوضوعات التي نضجت واحترقت . كما یقال. 
وقد یکون الأمر کذلك. لکن الذي یمیز کتاب» هووهي : قصة الرجل والمرأة 
بے القرآن الکریم» للد کتور عودة آبوعودة هو أنه یسعی إلى أن يزيل مختلف 
التراکمات التي شکلت حجبا Aus‏ وجه فهم آيات Ol pall‏ وتوجیهاته 2 
الوضوع. Gilly‏ لم یزدھا الاختلاف الفكري والذهبي الا ABLES‏ وآن یضع 
القارئ وجها لوجه بین يدي خطاب القرآن. يتأمل کلماته. ویتدبر صیفه 
وآسالیبه. لیصل إلى حقائق ریما هي من البداهة بحیث لم يتم الالتفات 
الیها 2 سياق السجال الفكري والصراع الايديولوجي. 

ومعلوم أن الكتابة 2 موضوع ما ليست خاضعة لالية منهجية صارمة, 
31 یمکن تناول الوضوع الواحد من زوايا متعددة. ویکون لکل زاوية 
جدتها. ناهيك أن موضوع المرأة يعد من الوضوعات التي تثییر العدید 
من الاشکالات. خاصة مع التفیرات القيمية والحضارية. وانتشار مقولات 
الحداثة التطرفة, وبروز مفاهیم جديدة 2 التراث الانساني مثل مفهوم 
»النوع» . واعتبار مقولات «الرجل» و«المرأة» من القولات التاريخية التي 
تنتمي إلى ثقافات محافظة. وأن التطورات العلمية قد تتجاوزها. وتتعامل 
مع الانسان نوعا یختار جنسه وانتماءء. وغیرها من القضایا التي تستدعي 
من الفکر الاسلامي مواكبة وبیانا. 


لقد اختار الکاتب أن یعتمد منهجية تقوم على تتبع الفردات القرآنية 
الدالة على العاني التصلة بالرجل Sl lo‏ وآن يبحث 2 صیغها ودلالاتها 
وترتیبها ومناسباتها. لیستخلص العاني التي یدعمها سياق القرآن وبيان 
اللغة . 

فقد استقصی الفردات الدالة على الزوج والزوجية 2 القرآن الکریم. 
وبعد النظر والتأمل. خلص إلى أن الزوجية قانون یحکم الکون. وبناء على 
ذلك. فلامعنی لأفضلية أحد الزوجین على الآخرء یقول: «والزوجية هي 
الانظمة التي Y‏ نعلمها... ولم آسمع آحدا من الناس قدم زوجا على نظیره 
2 أي alla‏ من العوالم الأخری. عالم الحیوان أو عالم النبات. . بل نحن 
ننظر إلى ما حولنا من مخلوقات . ونسبح بحمد الله وقدرته جل شأنه. 
ونؤمن Ob‏ كل خلق قائم على ما قدر alll‏ لانبحث عن فرد آفضل من غیره. 
ولاعن زوج آسمی من نظیره. 313( وصلنا إلى عالم الانسان تحطمت هذه 
الصورة النبيلةء وصارت المشاكل والخلافات. ونشب الجدال 2 واحتدمت 
ا معارك 4 تفضيل الرجل على المرأة ....» 

وقد هدته هذه المنهجية إلى حقائق آودعها صفحات کتابه. لعل أهمها 
أن كثيرا من الأعراف التي تتلبس ممارسات الناس باسم الدين » إنما هي 
مخالفة لأصول القيم القرآنية . فليس 2 هذه القيم ظلم أو احتقار أو 
تهميش أو تعطيل لطاقة « أو تهوين من کرامة. أو تفاضل يؤدي إلى الشحناء 
والعد اوة والاستیداد. بل كل ما فيها مودة وسكينة وتعاون ومساواة نفسية 
واجتماعية واقتصادية . وتوافق 2 تربية الأبناء وتأهیل الأسرة وتحقیق 
سعادتها وتوازنها مقد مه الی سعادة الجتمع وتوازنه. 

o!‏ العودة الی خطاب القرآن الکریم y‏ ستجلاء صورة الرجل والمرأة 
2 الاسلام. بعيدا عن ضجيج السجالات والخلافات. يمثل ميزة الکتاب 
الاولی. وقد انعکس ذلك على أحكام الکتاب و آرائه وتحلیلاته ومقترحاته. 


ويسر ادارة التقافة الاسلامية بوزارة الأوقاف والشقون الاسلامية 
بدولة الکویت أن تقدم هذا GUSH‏ إلى القراء الکرام ضمن سلسلة 
اصدارات «روافد» » لیوفر مستوی منهجیا 2 مراجعة موضوع المرأة 2 
الاسلام وعلاقتها بالرجل . مستوی قائم على العودة إلى آیات القرآن . 
وتأملها وتدبرها وفق الشروط اللفوية والبيانية العتبرة. والاهتداء بهدیها 
2 معالجة مختلف القضایا التصلة با مرأۃ والرجل 2 منظور الاسلام و2 
واقع الحياة. 


والله الوفق 


الحمد all‏ رب العالین والصلاة والسلام على سيد الرسلین وعلی آله 
وصحبه اجمعین 

یعالج هذا الکتاب قصة الرجل والمرأة معالجة فكرية علمية Bole‏ بعيدة 
عن العاطفة والانفعال والتحیز, وبعيدة عن الصراخ والجدال الذي نشاهده 
3 بعض برامج الفضائیات السيارة. سیعالجها وفق آسلوب القرآن الکریم. 
الذي يسوق الیقینیات والحقائق لكل انسان؛ ویقول الحق الصراح» ذلك لآن 
القرآن الکریم لم يُوَجّه إلى فة خاصة. ولا إلى شعب خاص, ولا إلى قارة 
محددة. بل هو آنزل للناس جميعًاء لشعوب الأرض كلهاء مع توالي القرون. 
واختلاف الأماكن؛ لأن الانسان هو الانسان حیثما کان. يستوي بعضهم مع 
بعض 2 كل الأمور الطبيعية. فتشکیلهم الجسدي والعضوي واحد . ونظامهم 
2 إطار الحياة الأساسيّة واحد. والناس لا یختلفون الا 2 الأمور التي هم 
يبتدعونها ویتخذونها Los‏ لهم. ویشکلون agile‏ وفق الأهواء والعادات 
والتقالید التي تظهر 2 حياتهم عبر الأيام. 

ولذلك تجد القرآن الکریم یتحدث عن قضایا الرجل وال 31 على تنوعها 
حدیفا ¿lio‏ متقتّاء صادقا کل الصدق, Gals‏ کل القبات. لا ash‏ الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. يتحدث عن الرجل 2 مختلف مراحل حیاته. 
وليدًا وطفلا وصبیّا وغلامًا وفتی وشابًا ورجلا وکهلا وشیخا Vamos‏ 
ونك ولد | وا و lacy Gly‏ وراه alts‏ عن pl‏ د Sty‏ 
وطفلة وصبية وكاعبًا وشابة وعجوزا. ویتحدث عنها آیضا بنتّا وأخنًا وزوجًا 
Lely‏ وجدة, يتحدث حدیتا علميًا Hab‏ یعتمد على الأسس والقواعد والأمور 
اليقينية. حدیث الخالق عز وجل عن خلقه. حدیث اللطیف الخبیر العلیم 
GE Le»‏ ومن خلق وفق حکمته dele y‏ وقضائه. 

لهذا كله جاء هذا الکتاب یتحدث عن قصة الرجل والمرأة 2 القرآن 
الکریم. حديثًا Kiste Bae‏ موثقًاء پنشد الحقيقة الصادقة. ویقدم الفکرة 
الواعية النابعة من فهم آیات القرآن الکریم. غير متأثر بالأهواء añil!‏ 


ولا مجامل لبعض الأشخاص والجهات. ولا متردد 4 ذكر الحقيقة ولا 
منخذل abel‏ ضغط الواقع الاجتماعي القاهر. فکم تعرف وأعرف - آخي 
القارئ- LOL!‏ یعدون آنفسهم آفرادا 2 الجتمع الاسلامي. ومن التمسکین 
بمبادئ الدین القویم. حتی إذا فتح باب الحجاب - مثلا- وقیل فيه رأي 
الاسلام الثابت. Jul‏ بعضهم بوخزة 2 قلبه؛ اذ انه لم یفلح 2 الزام آخته 
كثيرًا منهم یحاول أو يؤول النصوص الصريحة 2 القرآن الکریم والحدیث 
الشریف. ويأتيك بألوان من التفسیر والفهم كأنها نابعة من قرن الشیطان. 
وكذلك یفعلون 2 شهادة المرأة 2 آية الدين: و2 آیات الزواج وآیات الیراث. 
و2 آية القوامة 2 سورة النساء. وما إلى ذلك من السائل الاجتماعية التی 
تشکل ¿lo‏ المجتمع كل يوم. ولو أنهم أنعموا النظر 2 آيات الله وقرووا 
الایات الكريمة 2 سیاقها القرآني, لوجدوا أن all‏ عز وجل حكمة بالفة فيما 
قرره من أحکام وآن الحياة الانسانية تکون آکثر سموا ورقیّا وسعادة لو أن 
الانسان تمسّك بشرع الله الحکیم. 

بے خضم هذه الأمواج الهادرة من البرامج والسلسلات والأفلام 
والأغاني وبرامج التربية الوجهة. وا مؤتمرات التي تعقد لعالجة مشاکل 
الاسکان والسکان؛ 2 خضمٌ هذا كله کادت تختفي من algal‏ الناس 
مصطلحات سامية نبيلة کمصطلحات: الزوجة. ¿ay‏ والأخت» وصلة 
الرحم. والامومة. والأبوۃء وبر الوالدین. وآصبحت الصلات الاجتماعية 
والقیم الزائفة والعادات | gu‏ 13.9 فذایت هده القیم آو کادت. 
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ومن المؤلم ان هذا كله يحدث تحت عناوين عديدة خادعة. ولافتات 
كثيرة توضع كلها 2 غير موضعها. 

إن المرأة هي - 2 آوجز تعبير - ريحانة الدنيا والآخرة 2 حياة de‏ 
وهي التي تصنع معك الحياة الإنسانية, التي هي لولا وجودها ووجوده وقق 


تقدير alll‏ عز وجل لما استمرت الحياة الانسانية على وجه الأرض؛ ان المرأة 
التي أقام الله عز وجل بها مع الرجل نظام الزوجيّة الإنسانية: إن المرأة التي 
وضع اللّه je‏ وجل لها من LY‏ والقواعد والأحكام ما يجعلها كالملكة 2 
كل مراحل حیاتها. إن هذه المرأة هي التي يسعى هذا الكتاب إلى أن يقدم 
صورة عنها. 


إن هذا الكتاب سيقدم المرأة Gay‏ صورتها 2 القرآن الكريم لا يزيد 
ولا ینقص. وأكرم بها من صورة وأعظم بها من منزلة. سيتحدث عن 
تعاون الرجل والمرأة ‏ صنع الحياة. هذا التعاون الفطري الذي من 
أجله خلق الرجل وخلقت المرأة. كل على الصورة التي فطر علیها. ولا 
تبديل لخلق اللّه. هذا التعاون والتكامل لم ينشأ وفق اجتهاد رجل ما 
أو مؤتمر ماء أو فلسفة ماء بل هو شرع alll‏ الحکیم. تحدثت die‏ آيات 
call‏ كما تحدثت عن الشمس والقمرء والليل والٹھار والبر والبحر. 
والسماء والأرضء كما تحدثت عن كل ما يشكل نظام الزوجية 2 الكون, 
TES Nee ep‏ 
بک EE‏ أسمع؛ ٠‏ ولم آشاهد انسانا 2 الکون — فيما آعلم- فاسّل 
بين الليل والنهار أو بين الماء والهواء. أو بين الشمس والقمرء فقال إن هذا 
آفضل من ذاف وأن هذا آکثر Laas‏ وأجل قيمة من sell‏ إن اون الرجل 
والمرأة هو كذلك آیضا. وان آیات القرآن الکریم كلها تحدثت عن الرجل 
والمرأة 2 مختلف شؤون الحياة. ووفق هذه النظرية التكاملة. والزوجيّة 
الثابتة. فينبفي أن la‏ کل ¡Bl y a‏ مقت الیدایة على هلاه 
النظرية الواقعية الأساسية. ولو نشأ الناس على ذلك لاختفت کثیر من 
الشکلات التي تنشاً عن التصورات الخاطئةء والمارسات السلبية. 

على أن هذا الکتاب الذي بين يديك» لیس LES‏ 2 الفقه والأحوال 
الشخصية, فتبحث فيه عن أحكام الزواج والطلاق. والميراث والوصية. 
وغيرها من مسائل الفقه. إنه ليس كذلك تمامّا. وان لدينا -والحمد للّه- 


Los‏ وافية 2 هذه الوضوعات. وان US‏ لا نزال بحاجة إلى أن یواکب الفقه 
تطورات الحياة, فیقدم جوابا شافیّا للمرء السلم عن JS‏ ما یعترض حياته 
من آمور تجد عليه کل cage‏ وبخاصة الأمور ا مالیة والتجارية وآمور العمل 
والدراسة والعلاقات الانسانية وغیرها. 

إن هذا الکتاب هو 2 الحقيقة. نظرات بيانية 2 الآيات الق رآنية التي 
تحدثت عن مسائل الرجل وا مرأۃ: 2 آحوال کل منهما التنوعة.. انه نظرات 
بيانية 2 مختلف الآيات old‏ الصلة بالوضوع. 

وأعني بالنظرات البيانية التحدیق 2 الأنماط والتراکیب اللفوية التي 
وردت فیها آیات je alll‏ وجل. فالقرآن نزل بلسان Gaye‏ مبین. وقد شاء 
alll‏ عز وجل أن یکون کتابه الكريم قرآنا E Mo ye‏ 
تعَقِلُوت 4 . وهذا -با ختصار- يعني أن الله عز وجل آنزل شرعه الحکیم 
obs &‏ وآن هذا (GUSH)‏ نزل على صورة (القرآن) الکریم الذي جعله 
الله je‏ وجل معجزا 2 بیانه. وبيان القرآن يعني أن وسائل التعبیر فيه 
ووسائله وآنماط الترکیب اللغوي, وتنوع الأساليب من سم pal‏ ونهي ودعاء 
ونداء. كل ذلك ورد 2 آسلوب قرآني معجز. عرف العرب مادته الأساسية 
2 آدبهم. شعرًا ونثرا. وعجزوا أن يأتوا بمثله. بمثل ما استمعوا إليه من 
رسول اللّه؛ وهذا سر دهشتهم. وسبب حيرتهم فمنهم من شرح الله صدره 
للإسلامء فأسلم وحسن اسلامه, ومنهم من آخذته العزة بالإثم IE‏ 
ENTE ENTE‏ وبقي على کفره وعناده. 

تناولت الآيات الكريمة بالتحلیل البياني. معتمدًا على معطیات اللغة: 
وأسرار الترکیب اللغوي. مؤكدًا أن كل نمط لفوي له دلالته وله آسراره.. 


فتنوع الأفعال بین الاضي والضارع والأمرء وتنوع الأفعال بين البناء 
للمعلوم والبناء للمجهول. وتنوع الصيغ الصرفية بين الشتقات العديدة 
التنوعة. وتنوع الأسماء بین الفرد والثنی والجمع. والتأمل بے آسرار 


التقدیم والتآخیر وأسرار التعریف والتتکیر. وتدبر دلالات الحذف والذكرء 
واستنطاق آسالیب القول التنوعة. بین النداء والأمر والنهي والاستفهام 
والقسّم. 

إن النظر 2 الایات القرآنية ومحاولة استخراج ما تشتمل عليه من 
دلالات ومعان وفق هذه الأنماط المتنوعةء يكشف للباحث كنوزًا من المعرفة, 
وفيوضًا من الدلالات والأفكار. وزهورًا من اللطائف. كل ذلك 2 إطار من 
الخصائص الثابتة للتفسير القرآني. خصائص الصدق الطلق, والمعرفة 
التطورة. والدلالات المستمرة التي يسهم فيها التطور العلمي» وتنوع وسائل 
المعرفة إسهامًا واسفا بحيث يجعلها موافقة لحاجات الإنسان وتطور وسائل 
حیاته. وتعدد مصادر معرفته على مر الأزمان. 

Ús‏ كانت آيات القرآن الكريم ثابتةء ودلالات اللغة واضحة وصحيحة, 
فإن ما یتوصل إليه الباحث یمکن GI‏ يعد من قبیل الحقائق العلمية التي 
یتوصل إليها البحث الدقیق. وبخاصة إذا کان هم الباحث الاسهام 2 بیان 
ما 2 القرآن الکریم من صور الاعجاز. ومن لطائف البیان. ومن آسرار 
التفسیر, دون أن یکون متحیزا إلى فة من الفئات التي تعبد الله على حرف. 
فتفسر آیات القرآن الکریم وفق هواهاء 3399 مبادئها . فتجعل القرآن الکریم 
تابمًا لا هي عليه من مواقف فكرية أو سياسيّة. ‏ الوقت الذي يجب أن 
گر القران a‏ داك مار كفي مت اوک OLE‏ سید 
وقاعدة تنطلق منها النظریات والعلوم والأفکار والسیاسات. لا أن یتوجه 
الکتاب والفسرون بآیات القرآن إلى ما يريدون هم أن یزرعوه 2 آذهان 
الناس من آفکار أو مبادئ. وتذكرني هذه الفكرة بقول Gle‏ بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «انما یعرف A‏ ولا یعرف الحق بالرجال». 

وان هذا الکتاب - كما تراه بين يديك - یعرض آفکاره ومعانیه من 
خلال مقالات متوالية. تدور کل منها حول عنوان محدد. وهذا العنوان هو 
نص آية قرآنية. أو جزء من آية. وقد رأيت أن هذا الأسلوب 2 تقديم المادة 


العلمية ربما يكون أقرب إلى قلب القارئ. 

وأحسب أن هذه الفكرة لو کتبت بطریق السرد التصل ب كتاب مستقل 
2 عدة مئات من الصفحات Jas‏ تجد قارتًا يصبر على متابعته, وبخاصة 
إذا اتخذ الکتاب أسلوب البحث العلمي الرصین الدعم بالأفکار والشواهد 
والاحصاءات والناقضات والتحلیل 2 صفحاته کلها. 

على آني لا آحب أن يفهم الأخوة القراء أن هذا الکتاب وضع وفق ما 
یملیه الخاطر. دون العودة إلى مصادر المعرفة التخصصة ومراجع البحت 
العلمي. بل إن معظم آفکاره. ومعظم ما ورد فيه من تفسیر لیات الله Last‏ 
e‏ فيه إلى کتب التفسیر العتمدة الدونة 2 ثبت الصادر والراجم. 
aly‏ الجدید الذي فيه هو النظر البياني من خلال تنوع الأنماط اللفوية, 
واستنباط La‏ الآيات من مظاهر البیان وآسرار الاعجاز القرآني, وهذا 
2 ظني هو ما يشد القراء الآن ویدفعهم إلى قراءة الکتاب. مقالة مقالة. 
راغبین الاطلاع على أسرار الترکیب القرآني وباحثين عن آسرار البیان 
۶ آیات الله عز وجل. 

ولعل 2 آسلوب تقديم GUSH‏ بهذه الصورة التي شرحتها. فرصة 
للاستمتاع بما یجده القارئ 2 ثنایا هذه القالات التوالية من صور البیان 
وشواهد الاعجاز. 2 الوقت الذي تقدم فيه القالات الأفكار الدقيقة حول 
حقيقة الرجل وحقيقة المرأة ومهمة کل منهما 2 صنع الحياة الانسانية. 

وأسأل الله je‏ وجل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الکریم. وأن 
يكتبه لي عملا صالحا Eley‏ ينتفع dy‏ والحمد all‏ رب العالمين. 
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إن مصطلح الذکر والانثی لیس LÓL‏ بالانسان. فقد رآینا أن آیات 
القرآن الکریم ذکرت الذکر والانثی مع الانسان وبعض الاتعام کالبقر 
والضأن ally‏ 

ولکن معظم الآيات التي ورد فیها لفظ (الذکر) كان القصود بها 
الانسان. وکذلك لفظ (الأنثى). وما ورد منه على غير الانسان ورد 2 
القرآن بلفظ الثنی ( الذ کرین) و( الأنثیین).. 

و3 معاجم اللفة ذکر هذا العنی: 2 العجم الوسیط: الأنثى خلاف 
الذکر من کل شيء. وفیه آیضا الذکر خلاف الأنثى, والذکر ضد المؤنث. 
وباب التذ کیر والتأنيث 4 کتب النحو واللغة باب معروف مشهور. 

وقد ألفت کتب عديدة 2 آحکام الؤنٹ Sally‏ ولم يخطر ببال انسان 
قط. وهو یبحث 2 التذ کیر والتأنیث 2 اللغة. أنه یبحث 2 شیئین یفضل 
آحدهما الآخرء سواء اذا کان البحث 2 التذكير والتأنیث 2 الانسان أو 2 
غيره من الخلوقات والأشیاء. فکتب اللغة تقول: إن (التاء الساکنة) هي 
علامة تأنيث الفعل, یقولون: کتب وکتبت؛ ووصل ووصلت. ونجح ونجحت: 
وصلی وصلت. وعمل وعملت. وهكذا. 

ولم يقل أحد: ان الكتابة عندہ آفضل منها عندها. أو إن وصوله آرقی 
من وصولها. وکذلك یقولون: إن ( التاء الربوطة) هي آداة تأنيث تمیز بين 
الذکر والأنٹی من بني الانسان. فهو إنسان وهي انسانة. وهو شاعر وهي 
شاعرة. وهو کاتب وهي کاتبة.. 


وقد بینت آیات القرآن هذا العنی. فأوردت الذکر والأنثى 2 الدلالة 


الجردة على الجنسین دون أي معنی gl‏ دلالة أو |شارة تشعر gl‏ آحدهما 
یمتاز عن الآخر 2 شيء. قال تعالی 2 الآية ۱۹۵ وت آل عمران: 
Sat)‏ لهم KG ee 2 Se 2 SAS‏ جن گر gas‏ 
بسک د er‏ . وآرجو أن يهتم القارئ الكريم بهذا التعبیر (بعضکم 
من بعض)ء فانه سیکون له آثر مهم 2 بيان العنی وشرح المسألة التي 
نتحدث عنها. وقال تعالی 3 آية ٠٤‏ من سورة غافر: ( 545 Jed‏ صلا مّن 
کر از نک وهو موی (ESEL ASG‏ ویلاحظ 2 هاتین 
الآيتين أن العمل من الذکر والأنثى ینظر إليه من الله je‏ وجل نظرة واحدة. 
ویجازی جزاءً واحدًاء فالله je‏ وجل لا يضيع عمل عامل من ذکر أو ol‏ 
وهو جل شأنه Ja‏ من يعمل صالحا من ذکر أو أنثى الجنة 131 کان Lage‏ 
واذا كان ثمة امتیاز لأحدهما 2 الجنة. أو & الثواب Lele‏ ذلك بعمله 
لابجنسه. 

وان هذه المسألة هامة. بل هي مفتاح القول الصائب 2 كل ما يعرضه 
التحمسون لرفع مكانة المرأةء أو الواهمون 4 أنها آقل من الرجل 2 
المنزلة أو المكانة. فالعمل وحده هو المعيار الأول عند call‏ بل هو المعيار 
الوحيد 2 التعبير الصحيح عند تحديد منازل الناس ودرجاتهم عند 
ربهم. هذا العمل لا يرفع من GLE‏ أو يقلل منه Gl‏ ذكرًا قام به أو iol‏ 
فالصلاة - مثلا — صلاة. والصدقة صدقة. والصوم صوم. وتربية الأولاد, 
وصلة الرحم. وكل ما يقوم به الناس من آعمال. يحاسبنا الله عز وجل نحن 
جميعًا وفق الصورة التي قمنا بها عليهاء ووفق النية التي كان نواها كل فرد 
Lio‏ عند القيام بها. فیتقبل الله عز وجل من كل فرد حسب عمله. لا يزيد 
ذلك أو ينقص die‏ جنس العامل ذکرا كان أو أنثى.. 

إن هذا يدل على أن الإنسان بجنسيه الذكر والأنثى إنما GIS‏ بمنزلة 
واحدة من اللّه. لا يمتاز أحدهما عن الآخر بشيء. وقد يسأل سائل عن 
أهمية خلق الذكر والأنثى إذا كان هذا لا أثر له 2 مقياس العمل ومعياره؟ 


آقول: إن الذ کر والأنثى هما سر الحياة. هما أصل کل ما # الأرض من بني 
الانسان. هما بذرة الزوجية التي أقام الله عز وجل علیها نظام الکون. فقد 
شاء الله عز وجل أن یکون كل ما 4 الأرض ناتجا عن زوجية تامة بين الذکر 
والأنثى» وعندما يلتقي الذکر والأنثی وینصهر آحدهما 2 الآخر تنطلق 
الحياة. وینمو الناس ویتکاثرون. یقول alll‏ عز وجل 2 الآية ۱۳ من سورة 
الحجرات:( ی الاش IE US FE‏ 
فأصل الخلق إذن زوجية بین الذ کر 9 BM‏ والله عز وجل يؤكد ذلك ك غير 
ما آية من القرآن الکریم. ضفي الآيتين ٤٥ء ١٤‏ من سورة النجم یقول الله عز 
SEA des‏ و هين تُطْمَ df ES)‏ .. ویقول سبحانه 
وتعالى ‏ الاية 1؟ من سودة بس:( EA NE st‏ 
BAT‏ ومن ENTE yl‏ فالزوجية نظام الحياة. نعرف 
منها ما نشاهده من الانسان والحیوان والنبات ونجهل آیضا كثيرًا مما 
نشاهد, ولا pelas‏ تام غير مما خلقه الله je‏ وجل. 

ولکنا يجب أن نتنبه إلى أن كلمة (زوج) هي SAU‏ وللانشی. فهو زوج 
وهي زوج. وهما زوجان» ولذلك يقول الله عز وجل # PANG‏ 
EEE BAG Sit‏ . فالزوجية أيضًا لا تميز بين الذكر 
والانشی. لأنهما فیها شيء واحد. فردان متکاملان. ولا یعقل أن يأتي إنسان 
ویفاضل بینهما. أو یفضل أحدًا منهما عن الآخر. وهما LS‏ تری یصنعان 
الحياة. Lies‏ — إذن- نقف على قاعدة راسخة GW‏ وهي أن أصل BE‏ 
الانسان من ذ کر وأنثى جمع بینهما أو جعلهما متکاملین, لا فضل لأحدهما 
على الآخرء وأن کل ما يتقوله الناس من مفاضلات لا أساس له 2 خلق الله 
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قصة الرجل والمرأة 2 الحياة قصة مستمرة. وحياة دائمة. وان هذا 
موضوع يخبط فيه الناس ES‏ وتختلط فيه الآراء. وتد خل فيه الأهواء؛ وما 
cal‏ موضوعًا مما يخوض فيه الناس. ومما يتصل بحياتهم أشد الاتصال 
یختلف به الناس مثل موضوع الزواج؛ ne‏ العلاقة بين الرجل والمرأة: 
وما یتصل بهذین الجالین من تفریعات لا تکاد تنتهي, فهل الزواج ضروري 
2 حياة الرء؟ فاذا کان كذلك فأيهما أفضل: الزواج المبكر أم التأخر؟ 
وما علاقة الرجل با مرأۃء آیهما آفضل الرجل al‏ المرأة؟ هل المرأة تساوي 
الرجل؟ هل الرجل مسؤول عن المرأة؟ ما مدی حرية المرأة 2 العمل 23 
التعلیم وق الخروج من بیتها؟ هل للمرأة أن تتزوج إذا مات عنها زوجها؟ 
فان لم تتزوج هل ينصفها الجتمع؟ وأين يذهب آبناژها إن فعلت؟ وماذا 
یقول الجتمع العاصر 2 مثل هذه الأمور؟ هل یتبع الناس 2 هذه القضایا 
آحکام الدین al‏ أحكام العادة والعرف والتقاليد؟ 

ثم من یستطیع الاجابة عن هذه الأسئلة؟ هل الاجابة عنها تکون بكلمة 
نعم أولاء al‏ آنها تحتاج إلى بحث علمي أصيل جاد هادف یصل بالأمر إلى 
حقيقة مؤكدة ثابتة يمكن أن تتخذ من بعد نظرية علمية وثيقة يركن الیها 
القاری ويتخذها مصدرا لبحوثه ودراساته۹.. 

إن الأمر یحتاج إلى بحث علمي صحيح» والبحث العلمي - كما هو 
معروف- یقوم على آسس ومناهج ثابتة. مناهج تعرف بمشكلة الدراسة 
وتبین آهمية البحث فیها . وتبسط فیها الأسئلة التي تحدد فرضیات البحث. 
ثم ترسم منهج البحث 2 استقصاء الصادر والراجع العتمدة. وتأتي 
بالشواهد وبالأمثلة التي یقاس علیها. وتبني أحكامها على سس وقواعد 


ثابتة من آحکام العقيدة الراسخة أو الحقائق والنظریات العلمية الثابتة. 
وتناقش النتائج 2 ضوء هذا كله حتی یصل الباحث إلى نتائج علمية أكيدة 
یمکن أن تکون فیما بعد آساسّا لنظریات علمية جديدة. عندها یمکن للمرء 
أن یقرر جدوی عرف معین, أو عادة اجتماعية سائدة. Lol‏ الحکم الفردي 
القائم على اقتناع شخصي فهو یظل حلا فرديًا لا يلزم ربما حتی صاحبه, 
بل انه آحیانا لا يقنع صاحبه بما یقول.. 

إن أحدًا لا يستطيع الاجابة عن هذه الأسئلة الا بعد البحت والتحري 
والنظر الدقيق؛ فالناس الآن لا يقبلون الأحكام الجاهزة. ولا الآراء 
التسرعة. GIS‏ يقول لك إنسان: «واللّه الزواج المبكر لا أجد أفضل منه». 
فمن قال له ذلك؟ وعلام اعتمد 2 حکمه. وهل يستطيع نشر هذا الحكم 
على كل الناس؟ نحن الآن 2 عصر العلم والحكمة والتجربة. وما عاد امرؤ 
يؤمن لك حتى تقدم له الدليل العلمي اليقيني على ما تقول Lal‏ كلمات: 
یقال. أو قيل co!‏ أو لوحظ أنه أو قرأت ذات مرة. أو إنني أرى بکل ASE‏ 
وما إلى ذلك من عادات الناس 2 بدايات أحاديثهم؛ إن هذه اللازمات 2 
أحاديث الناس وعاداتهم Y‏ تقدم حقيقة علمیةء ولا تكفي دليلا مقنعًا على 
أي حقيقة علمية. By‏ مثل حديثنا عن حقيقة العلاقة بين الرجل والرأة. 
وما ينتج عن هذه العلاقة من اتصالء وما ينتج عن هذا الاتصال من نسل 
وولد. إن كل ذلك يحتاج إلى مرجعية ثابتة تبني عليها الأحکام وتصدر عنها 
الافعال. إن كل حكم من أحكام التعامل بين الناس يستمد قوته من قوة 
المصدر الذي يعتمد علیه. والقاعدة الثابتة التي يعتمد عليها.. 

والناس 2 هذه المسألة ينقسمون إلى فریقین: فريق یصدر 2 أحكامه 
وآرائه وتصرفاته عن العادات والتقاليد والقيم المتوارثة المتداولة بين 
الناس. وفريق یصدر ب كل ذلك عن مبادئ الدين الحنیف. وأوامر الله 
je‏ وجل وأحکامهء وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم. فأما العادات والتقاليد 
والقيم المتوارثة فإنها لا تصلح لكي تعتمد مرجمًا ثابنًا تبَّنَى عليه الأحكام 


والتشریعات. لسبب بسيط هو أن هذه العادات والتقالید متفيرة متقلبة Y‏ 
تستند على شيء ثابت. ولا تقوم على دعامة علمية متينة. فالعاد ات والتقالید 
تختلف من شعب إلى شعب ومن مکان إلى مکان. ومن زمن إلى زمن. بل إنها 
تکاد تختلف من یوم إلى یوم ومن قرية إلى قرية ‏ الوطن الواحد. 

العادات والتقالید إذن ليست مرجمًا کافیا لیعتمد عليه الناس 2 
تصریف شون حياتهم؛ فإذا قلنا مثلا: إن الرجل آفضل من المرأة لن آباءنا 
کانوا یتصرفون كذلك. وآنهم کانوا لا یسمحون للمرأة أن ترد علیهم رأيًا أو 
أن تأكل معهم. وآنها يجب أن تظل واقفة على قدمیها ما دام الرجل (سي 
السيد) جالسًا یتناول طعامه وشرابه. 151 قلنا كذلك فاننا نواجه ob OV!‏ 
الرجل تنازل عن کبریائه فصار یأکل مع زوجه وآولاده. وصار یجلس معهم 
على ا مائدة فهل هو آفضل منها لا یزال. أم آنها صارت آفضل منه؟ ثم أي 
العادات والتقالید؟ نتبع تقالید وعادات آهل الأردن al‏ مصر al‏ الکویت al‏ 
تقالید آشقائنا 2 الغرب آو 2 السودان, al‏ نترك هذا كله إلى عادات آهل 
الفرب وتقالیدهم؟ Y‏ آجدني بحاجة إلى ضرب الأمثلة فان الأمر ظاهر لکل 
انسان. ولذا فينبفي لنا أن نفتش عن مرجع نعتمد عليه 2 آحکامنا وآرائنا 
وتصرفاتنا. مرجع لا یتفیر بتغير الأزمان ولا یتبدل بتبدل الأماكن؛ ولا 
یضطرب مع الأهواء والرغائّب, هذا الرجع هو الدین الحنیف. دين الله عز 
وجل. IS‏ يقين ووضوح من آمور تتعلق بقصة الرجل والمرأة 2 الحياة. وما 
یترتب على العلاقة بینهما من آمور آشرت |لیها من قبل. الدین هو الرجعية 
الوثيقة الوحيدة التي يجب أن نحتکم إليها ونعتمد علیها. 

إن الانبیاء أنفسهم Y‏ يملكون أن يجعلوا للناس تشريمًا دائمًا دون أن 
يكون ذلك صادرًا عن حكم الله عز وجل وعن دين الله الحنيف. جاء رجل 
يتوثب إلى رسول الله BE‏ 2 حجة الوداع. وهو يركب dled‏ فسمع رسول 
الله BE‏ يقول: «أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا». فقال ذلك 
الرجل وهو أشد ما يكون حماسة وأملا ‏ أن يجيبه رسول اللّه وفق هواه. 


قال: 2 کل ale‏ يا رسول اللّه؟ فسکت النبي عليه السلامء مرة ومرة ومرة. 
2 الثالثة قال للرجل: لو قلت نعم لوجبت ولا آطقتم».. 


انظر إلى آهواء الناس, والی شرع الله الحکیم.. إن ذلك الرجل کان 
قصاری آمله أن یقول له الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فیقفز على 
جمله کل عام ویحج. ولکن من یعلم حقيقة مستقبله ومستقبل الناس جمیعا. 
وحاشا للرسول عليه السلام أن یقول 2 هذا الأمر نعم. وحاشا لدین الله أن 
يكون فيه هذا الضیق. فالأمر |ذن ‏ کل شيء لله je‏ وجل. وتروي الروایات 
أن هذا الرجل نفسه قد عمّر حتی بلغ الثمانین, فصار لا یقوی على ركوب 
الجمل ولا على الحركة؛ وكان يردد دائمًا: صدق رسول الله صدق رسول 
اللّه. 


(EN ANA 
(y) 


سد ہی می ی الآية رقم )£0( من 
سورة النجم + EAS IN £ ENG Sig NEN‏ 
عن مسيرة المرأة والرجل 2 هذه الدنیا. وعن قصة الزواج والزوجية 2 
الحياة. وما يتبع ذلك من آمور ومسائل 2 سن الزواج وتعدد الزوجات. 
وحقوق المرأة وواجبات الرجلء وما إلى ذلك من قضایا یخوض الناس فیها 
كثيرًاء ولا يهتدون منها إلى رأي جامع وبیان شاف.. 

وأول ما نلاحظه 2 هذه الآية الكريمة قضية (خلق الزوجية بين الذكر 
والأنثى) ولكل كلمة من هذه الكلمات الأربع دلالة خاصة. فما معنى ( خلق) . 
ومعنى (الزوجین) ومعنی الذكر والانشی. وما الفرق بين (الذکر والأنثى) 
و(الرجل والمرأة)؟. 

وردت كلمة (زوج) وما يشتق منها بے القرآن الكريم إحدى وثمانين 
مرة. معظمها لكلمة ( آزواج) ۰ إذ وردت اثنتين وخمسين مرة. أضيفت فيها 
أحيانًا إلى ضمير الخاطب (آزواجك) وضمیر الخاطبین (آزواجکم) 
وضمیر التکلمین (آزواجنا) وضمیر الغائب (آزواجه) وضمیر الفائبین 
( آزواجهم) والفائبات ( آزواجهن) » وهذا يدل على أن كلمة ( آزواج) تطلق 
على الرجال والنساء بدلیل ( آزواجهم) و( آزواجهن)؛ فالرجل زوج والمرأة 
زوج» وكلمة زوج تدل على واحد ولیس كما یتد اولها الناس. فكل منهما زوج. 
مثلها مثل كلمة (توأم) فهي تدل على واحد. وهما توأمان. فالله je‏ وجل 
خلق الرجل والرأَة. لینشخ بینهما علاقة الزوجيّة: لأنه عز وجل خلق الذ کر 
والأنثى 2 هذه الدنيا لینشی فیها نظام الزوجية. وهنا یظهر الفرق بین 
(الرجل (BL Aly‏ و(الذکر والانشی) ٠‏ فالذکر والأنثى دلیل على الزوجية 2 


$ 


كل ما خلق je alll‏ وجل من آمم. ومنها الانسان والتبات والجماد. ومنها 
Y Lag 70‏ نعلم. 

قال تعالی 2 سورة یس (۳۱): ( E EZ‏ نها ما 
VES el OEE‏ يدون Pe‏ وقد تقدم ما تنبت الأرض على 
الإنسان ویعلم alll‏ عز وجل وحده. کم صنفا مما تنبت الأرض جعل بینهما 
نظام الزوجية وهو عز وجل وحده یعلم أصناف الحیوان وأصناف الجماد. 
وقد أيقن الناس الیوم بالدلیل القاطع أن الزوجية قائمة حتی 2 الجماد. 
فالذرة — وهي آصغر ما عرف حتی الآن من أصناف الادة- مؤلفة آیضا 
من زوجین یعرفهما آهل العلم حق العرفة. سالب وموجب. الکترون 
ونیوترون. ومن يدري حقيقة هذا الجماد الذي نسميه نحن کذلك. هل هو 
جماد حقاء al‏ أنه elle‏ خاص له إحساس من نوع خاص؟ أو لسنا نقرأ قوله 
prole‏ تن ENGEN‏ جماد شيء. 
فكيف يسبح هذا الجماد بکل آصنافه. انه جماد بالقیاس لنا نحن. بني 
البشر. ولکن ربما کان فيه من الحياة ما یفوق حیاتنا نحن أضعافًا مضاعفة 
حتی نکون نحن بالنسبة له جمادا. ومهما يكن من أمر فان الزوجية موجودة 
فيما خلق alll‏ عز وجل من کاتنات. وهذه الزوجية أطلق علیها القرآن الکریم 
(الذکر والانثی) وخص (الرجل والمرأة) أو (الرجال والنساء) بالانس 
Leng‏ بالجن أیضا. إذ وردت 2 القرآن الکریم عبارة (برجال من الجن) 
Lil‏ 2 دلالة الذکر والأنثى فقد وردت 3 القرآن الکریم للانسان. ووردت 
كذلك للأنعام» قال تعالی 2 سورة الأنعام الآية VEY‏ 
ENE oo Ss‏ ور mal ee‏ ین و قل A EN‏ 
AE]‏ 


AA 


dr Bey} تشون تسار‎ a e ELE 


والناس یقولون عن بعض النباتات: هذا نبات ذکر وهذا آنثی. ویتم 
التلقیح بينهما لیتم بینهما شکل من آشکال الزواج. 


الزوجية بین كل ما خلق all‏ إذن نظام إلهي ثابت أقام alll‏ عز وجل على 
أساسه بناء هذه الحياةء دعنا الآن نتكلم عن هذه الأرض التي نستطيع أن 
نكتشف ما أودعها alll‏ عز وجل من قوانين وأنظمة. وندع الباقي لكشوف 
العلم اللا حقة. فهي بالتأكيد ستكشف أن النجوم والكواكب وأن ما 2 السماء 
والأرض يقوم على نظام الزوجية ESE INGE CGR)‏ 
ENT‏ ومن ES yl‏ 4. وهي الآن مما لا نعلم. وقد يتيسر لنا علم 
بعض منهاء وبالتأكيد سوف تقوم الساعة قبل أن نعلم عن هذه الأرض كل 
شيء. لن الله عز وجل يخبرنا بأن ما أوتيناه من ale‏ هو نزر يسير بجانب 
علم الله y‏ اویش من الاو إلا د 4 فإذا كان الأمر كذلك فإن نظام 
الزوجية بين الذكر والأنثى هو نظام بين متكافئينء أي بين زوجين كل منهما 
يكمل الآخرء ولا يتم الأمر إلا به كما لا تتم الحياة إلا بالعناصر المتكاملة التي 
خلقها الله عز وجل من أجل أن تكون الحياة 4# هذه الأرض, فنحن عندما 
ننظر إلى آي زوجين من عالم الحيوان: زوجين من الابل مثلا ء أو زوجين من 
الخیل. أو زوجين من الضأن, أو زوجين من الطيرء نشعر Lal‏ آمام فردین 
يكمل كل منهما الآخرء ولا يخطر 2 بال أحد منا أن يقول إن هذا أفضل 
من ذاك, لا يخطر # بالنا أبدَّاء لأننا نشعر أن هذين الزوجين ها si‏ 
کذلك. خلقًا لیکملا رسالة وحكمة أرادها الله فإذا فقد أحدهما انتهى 
هوهذا الخلق الذي أراد الله له أن یکون. أراد الله je‏ وجل أن يخلق الابل 
ليستعين بها الانسان 2 حياة الترحل والأسفار والحروب. فما شعرنا ¿Lago‏ 
ولا قرأنا 2 الأشعار والأخبار أن العرب فضلوا الجمل على الناقة, ولا الناقة 
على الجمل» بل وصفوا الناقة أكمل وصف. ووصفوا الجمل أجمل وصف. ولم 
يخطر 2 بال أحد أن يقول !5 الجمل هو السيد وأن الناقة تابعة له. 

öl‏ الزوجين عندما يكونان شيئًا واحدًا بتآلف خصائص کل زوج منهما 
يكونان هما الشيء الواحد الذي لا مفاضلة بين أجزائه. تصور أننا 2 كل 


خلية من ملایین الخلایا 2 جسم الإنسانء ننظر إلى الجزأين التکاملین 
فیها ونقول إن النیترون آفضل من البروتون؛ وان هذا سید وهذا تابع له. إن 
هذا یکون شيئًا کالطرفة. 

إن الزوجية نظام إلهي لتقوم الحياة وتستمر. وقد آصرت آیات القرآن 
الکریم على ذلك.. Lal‏ قوله عز وجل 2 سورة الذاریات (٤٥)ء‏ وتأمل 
sos % a. ICA KR A N an‏ 
فيه:م وین كل تی خلفنا AS en‏ درون 4 وهنه ترد بعد قوله مباشرة: 

ols TE‏ الله عز وجل sel‏ الأرض لسکنی الانسان 
وجعل هذا الانسان سلالة من زوجين 2 آساس الخلق. واستمرت الحياة 2 
الأرض بعد ذلكء كما استمرت الحياة بے کل ما خلق الله على الأرض.. 

oe‏ مه ۰ 7 EN‏ له ten‏ سوسا 

واقراً قوله تعالی 2 سورة الرحمن (OV)‏ فہما من کل KES BES‏ 
aly‏ | قوله تعالی 2 سورة الشوری (۱۱): ( EIA SLE‏ 
ee 4 Mio, 2:‏ ےر ے et URE. LA DE Ertl‏ 4 وو ۳ 
کک ین SCAT‏ آزوجا A A a SHE ES SN‏ 
st‏ مدرم A‏ 2 
ألسّمِيعٌ یات ) فالزوجية نظام الهي ‏ هذه الأرض, وی كل شيء علیها؛ 
ليقضي alll‏ عز وجل حکمته فيها. 

بمثل هذا الفهم. وبهذه النظرة فقط. يجب أن ننظر إلى الرجل والمرأة ب 
هذه الأرض, هما إذن زوجان, خلقهما الله عز وجل لیکملا مسيرة الانسان 
بے هذه الأرضء GIS‏ زوجین 2 مخلوقات alll‏ الأخرى. وأول زوجین من 
البشر 2 هذه الأرض هما آدم وحواء. قال تعالی 3 سورة البقرة (۳۵): 


A Nps 


5 


AY‏ رو 2 و 7% برعم ف علد Bees rhe 5 ۰ TIRA‏ ےہ 
> 55 ادم KA‏ أنت des‏ الجنة 7 و2 سورة (\\V) Ab‏ } فقلتا یکادم Sl‏ 


ڌا عدو أك Day‏ .. ومن العروف أن alll‏ عز وجل خلق آدم آولا ثم خلق 
die‏ زوجه حواء.. قال الله عز وجل 2 آول آية من سورة النساء: SÓN EE y‏ 


ع 
مرح و 20 77 Ger‏ رص 7 ہے مه هر و 


ل ری ہم ہو ر کے ر 7ص 
انقوا رد م أأزى E‏ من تفس ویو FES‏ تا زوجها وت e‏ رجالا كثيرا وضاء واتقو 


7 5 ۰ سی سی سر رف سا سای میم‎ Sram AL he se 
رقیبّا 4 .. وهذه — كما ترى- زوجية‎ GLE DO ESV a شا لون‎ otf ail 


خصوصية. ونحن لا ندري كيف خلق alll‏ عز وجل کل زوجین 2 أي أمة من 


آمم الحیوان و النیات والجماد. وقد يدري ذلك بعض العلماء التخصصین. 
ولکن 2 خلق آدم عليه السلام وحواء نعلم ale‏ اليقين أن آدم خلق آولا 
ثم خلقت حواء بكيفية آرادها alll‏ وهو سبحانه قادر علیها. Lele‏ خلق 
آدم عليه السلام آولا liga‏ واضح 2 آیات کثیرة. تعد مثها ولا تعددهاء 
منها قوله تعالی ‏ سورة الحجر (۲۸- ۳۱) E A E y‏ 
کزان pi‏ شتوو هس SES‏ وب ين ووی مر کین 
einai ie EAS ©‏ الا بیس ا أن کون مع السجدیت >4. 


ومثل هذه الآيات ورد 2 سورة ص من ۰۸۲-۷۱ ومنها قوله تعالی: 
( فا E jo‏ فيو من روج مَمَعُوأ لَه سحي #وهذا الانسان الذي 
خلقه alll‏ عز وجل من طين وأمر الملائكة أن تسجد له هو آدم عليه السلام. 
يسميه all‏ عز وجل 2 سورة آل عمران (0۹): TE Dy}‏ عِسیٰ عند ال 
fone JES‏ اکٹ ین 3K SAIS BOG‏ ).وقد ورد تعبیر (بني آدم) 
سبع مرات 2 القرآن الکریم. منها قوله تعالی 2 سورة الاسراء (۷۰): 

٠‏ وقد كرما بق دم ملت ف A‏ كذلك تعبیر ذرية آدم 
مرة واحدة 2 سورة مریم (۵۸).. 


وقد نص القرآن أيضًا نصا صريحًا على أن آدم وحواء هما آبوا هؤلاء 
الناس جميعًا 2 الدنیا.. قال تعالى 2 سورة الأعراف (۲۷): ۾ eS‏ 


á 
~, 


Gi u AT EERN 


مو er‏ ور ہے BA‏ ام مووي Eso‏ 


ER eh oy ee aes og ANE: 5‏ 
نه برد هو وقبيله: مِن حیث لا ٹرونہم انا جَعلنا SA ae‏ لا ose‏ 7 


آدم وحواء إذن هما أصل كل الناس» كل البشرء وهما آول زوجين من 
بني الإنسان, وقد أقام الله عز وجل الزوجية بينهما 2 الأساس على أقوم 
نظام یربط بين این وهو نظام الحب ونظام الجاذ بية. والحب والجاذ بية 
2 الحقيقة هما نظام واحد. وقد عرفناه بين الکوا کب والنجوم ومخلوقات 


9 


الله الأخرى الكبيرة بالقیاس إلينا نحن بني الانسان باسم نظام الجاذ بية. 
Lal‏ عند الانسان وریما عند غيره من آمم الحیوان. وآمم الطیر فهو نظام 
الحب. وقد قال الفلاسفة: إن الحب صانع الوجود. وهو شامل لکل شيء. 
والجاذ Ay‏ شکل من آشکال الحب. ومنها الجاذ بية الفلكية, فالشمس تجذب 
الکواکب الیها والکواکب یجذب بعضها بعضا 2 نظام الهي لا یتخلف. وهو 
سر بقائها بل نظام بقائها. 


(IA 
($) 


وربما کان نظام الجاذبية هذا بين الكواكب والنجوم هو al‏ التي لا نراها 
وهي ترفع السموات. قال الله عز وجل 4 سورة الرعد (٠: (y)‏ اللہ ایی رع 


AS IN یری‎ A SA توت برع روا سو‎ 
3335 XS Sa, AS 

alll دجہت یقول‎ le o ts 
27 Ye GE ۸)۱۱۰۱۰( تعالی 2 سورة لقمان‎ 


od CORA موم‎ 6)7 5 srr 2 م‎ ve 
فها من کل‎ Lex ٤ AÑ من‎ Ugly lo Fo GE Ris Ios 
47 - یو 233 و‎ e 


َو كَرِيِوٍ © GN AS‏ من SAL fd‏ ف 
ont‏ . وك نظام الجاذبية هذا ينجذب الصغير نحو الکبیر. ينجذب القمر 
للأرض. والأرض للشمسء وتتشكل 2 الكون منظومات متآلفة 2 نظام بديع 
خلقه alll‏ عز وجل. وأرجو من السادة علماء الفلك والرياضيات والفيزياء 
أن يحدقوا 2 هذه الفكرة وأن يتدبروها عسى أن تنكشف لهم بتطور آدوات 
المعرفة آمور تسهم # إسعاد الناس cling‏ يقينه بخالقه وإيمانه بدینه. 
ونمضي نحن مع نظام الزوجية الانساني. أو نظام الجاذبية الإنساني الذي 
سأعود إليه عند الحديث عن علاقة الوالدين بالأولادء إن هذا النظام وحده 
هو الذي تقوم عليه الحياة الانسانية. ولولا أن الله عز وجل أودعه قلوب 
الناس ما انتظمت الحياة على هذه الأرض.. 
إن نظام الجاذبية الانسانية. أو نظام المحبة التي تنظم حياة الإنسان 
يبدأ منذ خلق الإنسان على وجه الأرضء alla‏ عز وجل خلق آدم من تراب. 
ثم نفخ فيه من روحه وقال له كن فكان آدم LI‏ للبشرء وكان الله عز وجل 


قادرا — سبحانه- على آن یخلق حواء مثلما GIS‏ آدم علی الطريقة يقة نفسها. 
أن یسویها بشرّا من طبن. ثم ينفخ فیها من روحه. فتکون ما للناس ¿Lazer‏ 
ولکن الله عز وجل آراد أن تجري على آدم وحواء سنته 2 خلقه جميعًا؛ 
سنته الزوجية التي تنتظم الحياة وتنظم الحياة } NTE‏ 


> 7 isos رم‎ 


(ER) » اي وتا لایسلمون‎ engl 

وقد اقتضت إرادة الله je‏ وجل أن یخلق حواء من آدم. حتی تکون جزءًا 
منه. والشيء ینجذب إلى آصله. والجزء یتفاعل مع الأجزاء الأخری. وهذا 
سر التجاذب بین الرجل والمرأة.. 


إن ميل الرجل للمر أۃء وميل المرأة للرجل غريزة فطرية لا يملك امرؤ 2 الکون 
أن ينكرها؛ لأن 2 بعض نفس الرجل, قال تعالی 2 مطلع سورة النساء: 


ےصح »0 مرچ محر DAL‏ 737 


Gls 3‏ لتاس اتقو MS‏ و ولق مھا زوجها وب مِنہما 


رجالا کنا ضا E‏ سا لون بو (EE‏ 


ف خلقت اور من نفس الرجل, فانه من البديهي آن ¿les‏ النفس 
بعناصرها وتنجذب الیها. 


ولذلك تنجذب نفس المرأة إلى نفس الرجل كما تنجذب نفس الرجل إلى 
نفس المرآة. وهو شعور صادق حي عام بين كل رجل وامرأة؛ لذلك عندما 
يرى الرجل - أي رجل- امرأة - أي امرأة- 2 أي مكان 2 العالم فتهفو 
نفسه إليهاء يكون هذا شعورًا طبيعيًاء والاعتراف به ليس Lage‏ بل إن إنكاره 
هو العیب. وهو الخطأء وهو الذي يسير بالناس إلى الخطأ 2 تفسيراتهم 
وأحكامهم وما يترتب عليها من علاقات وتصرفات.. الرجل ينظر إلى 
المرأة برغبة. وهي تنظر إليه بذلك أيضاء وهذا سر خلق حواء من نفس 
آدم» فالرجل والمرآة بينهما تجاذب من أصل الخلق.. 

أما بعد آدم وحواء فصار الناس يتناسلون بالطريقة التي حددها alll‏ 


عز وجل. من اشتراك الرجل وال 231 علاقة زوجية. يقدم هو gis‏ منه. 


وتقدم هي شيئًا منها. ويلتقي انشیثان ‏ البيئة التي هيأها الله عز وجل 
للجنین. 2 رحم المرأة: هذا الوعاء السامي الأفضل الذي خلقه الله je‏ وجل 


کان حدب الوالدین على الولد « وتعرفون ما حدب الوالدین على الولد . ya‏ 
صار حنان الوالدین مضرب Jul‏ 2 الحنان والرحمة. یقول شوقي: 
فإذا رحمت فأنت al‏ أو GI‏ هذان 2 الدنیا هما الرحماء 


ولکن الوالدین. أي والدین لا یجدان هذه الرحمة على غير ولدهما 
بمثل ما یحسان بها لفلذة کبدهما. هذا خلق all‏ لكي يرعى کل أب وکل al‏ 
آولادهما.. فتستمر الحياة.. آما الرجل کرجل والمرأة كامرأة فبینهما حب 
ورغبة, تجذب كلا منهما إلى الآخر؛ لأنھما 2 الأصل نف واحدة خلق منها 
الله je‏ وجل زوجها. وعلی هذا فإن الزوجین یکونان حلقة واحدة. أو قل 
خلية واحدة بها تستمر الحياة وهو الهدف الأساسي من خلق الزوجین.. 

الزوج هو والزوج هي یکونان الخلية الانسانية التي تتشکل منها الأسرة 
والجتمع والأمة بعد ذلك. فکیف إذن نقول: إن الرجل آفضل من الرأة. أو 
هي آفضل من الرجل؟ من يقرر ذلك. ومن يعلم حقيقة ما یفضل آحدهما 
الاخر به مما آودعه الله فيه من صفات وملکات تناسب وظيفته 2 حياته. 
بعض الناس یقول: إن الرجل آقوی من الرأة. وهو کلام غير دقيق» فلمل 2 
المرأة أجهزة واعضاء تکون آقوی فیها من مثیلها 2 الرجل. وبخاصة عظام 
الحوض. والساقین وعضلات البطن والظهر حتی تستطیع هذه البنية القوية 
أن تحمل جنينًا تسعة آشهر ثم تستعد لولادته واخراجه إلى نور الحياة. فقوة 
الرجل بساعدیه. وتفکیره. وقدرته على العمل اليدوي - Wie‏ - تکافی قدرة 
المرأة على الحمل والرعاية والارضاع والحنان على الولید الرضیع والطفل 
الفتي والفلام الیافع 2 تدرج مراحل حیاته. 


وانه ليحزنني أن یظل الختصون والتعلمون مختلفین حول حقائق ما 
ينبفي لهم أن یختلفوا عندها لو آنهم وقفوا على الدلالات الدقيقة للمصطلح 
القرآني. 
القرآني حيثما ورد. ویشتد الأمر خطورة عندما پلتقط الباحنون والختصون 
مصطاحًا وافدا ثم یجعلونه 2 موضع البحت والنظر والنقاش من وجهة 
نظر القرآن؛ Lele‏ بن القرآن الکریم یکون قد عرض الأمر بأسلوب قرآني 
واضح: لو عقله الناس ما وقعوا 2 مثل هذا الحوار التصل الذي آری أنه لا 
يصل إلى نهاية مقنعة GY‏ انسان. ولأضرب هنا Yin‏ بموضوع یکثر تساؤل 
الناس فیه: هل ساوی القرآن بين الرجل والمرأة؟ 

ما معنى المساواة؟ المساواة بين الرجل والمرأة 2 أي موضوع؟ أين ورد 
موضوع المساواة بين الرجل والمرأة 2 القرآن الكريم؟ وأين ورد موضوع 
المساواة بينهما 3 الحديث الشريف5 أين ورد موضوع تفضيل أحدهما 
على الآخر 2 القرآن الکریم. و2 الحديث الشریف؟ أيهما أفضل: الليل آم 
آفضل سورة البقرة al‏ آل عمران al‏ سورة الناس؟ اني لأعجب كيف اختلق 
الناس قضية ما كان لها أن تکون.. 

إن آیات القرآن الکریم عاملت ( الزوجین) الذکر والانثی على آنهما زوجان 
بهما تقوم الحياة, لا بآحدهما EE Bah)‏ 8اوالتہار دا EEE‏ 
ا (EI NT‏ تری ما حکمة ورود الذکر y‏ بعد alll‏ 
والنهار؟ هل یعلمنا alll‏ عز وجل أن GIS‏ الذکر والأنثى كخلق الليل والنهار؟ 
إن قضية الساواة بين الرجل والمرأة قضية مختلقة ما ينبغي لها أن تکون. 
وان البحث فیها بحث GL‏ یقوم على غير آساس. لو تدبرنا آيات القرآن 
الکریم لوجدنا أنه قدم لنا آمثلة شاهدة على ما نقول؛ لا يستوي الخبیث 


والطيب» ولا يستوي الأعمى والبصیر. ولا تستوي الظلمات والنور. ولا 
يستوي القاعدون غير أولي الضرر والجاهدون ‏ سبیل اللّه. ولا پستوي 
الذين یعلمون والذین لا یعلمون. ولا پستوي آصحاب النار وآصحاب الجنةء 
وکل da‏ من هذه الفئّات فیها الرجال وفیها النساء ويحب بعض الناس أن 
يذهب 2 الجدال إلى حد الماراة والعاياة فیقول: لاذا قدم الله عز وجل 
الرجل على الرأة. أو الذکر على الأنثى 2 القول؟ فاسأله: لماذا قدم alll‏ عز 
وجل اللیل على النهار؟ بل هولاء لم لا يسألون آنفسهم هذا السوال؟ هذا آمر 
بدأ به اللّه. وقد بدأ الله عز وجل بالصفا قبل الروة حيث قال تعالی: ۶ )8 
ET‏ ولا EN‏ وأراد السعي بينهما قال: «نبدأً 
بما بدأ به اللّه». ولم يخطر على باله عليه الصلاة والسلام أن الصفا أفضل 
من الروة. أو أن البحث يجب أن يستقر 2 أيهما أفضل عند اللّه؛ al‏ هل 
تساوي المروة الصفا. ذلك أمر اللّه. إن الرجل والمرأة زوجان بهما تقوم 
الحياة. وإذا ald‏ كل منهما Los‏ خلقه alll‏ له فإن الحياة تقوم كما أرادها 
cal‏ وأي اختلال 2 ذلك يكون خللا 2 حياة الانسان على الأرض. 

إن الذي آدعو إليه أن نحسن النظر 2 آيات القرآن الكريم» وأن 
نفهم الدلالة القرآنية. gly‏ نقدم ديننا إلى الناس تقديمًا حسنًا يناسب 
الهمة الموكولة إلى كل امرئ يؤمن باللّه عز وجل. وبخاصة ‏ هذا الزمن 
الذي تشتد فيه الحاجة إلى مخاطبة الناس بوعي وفهم دقيق لیات alll‏ 
pe‏ وجل: ( HH ES‏ مر یکا لكو AS‏ 4 وأود 
آن آقول: Gf‏ الناس لو درسوا الحياة الاجتماعية التي كانت بین الزوجین, 
الذکر والانثی. وشاهدوا الصورة الشرقة للتعامل الاسلامي الصحیح بین 
الزوجین, إذن لأدركوا أن صورة الزوجية صورة مشرقة یتجلی فیها التکامل 
الزوجي الذي ينتج التکامل الاجتماعي الصحیح 2 میدان الحياة. وکل 
قول أو مثل غير ذلك إنما هو بسبب الانحراف عن فهم دين الله وفهم 
سيرة رسول الله BE‏ حق الفهم. وما أكثر ما يحمّل الناس القرآن Las‏ ما 
لایحسنون فهمه من آياته البينات!!. 


EEN NA 
(o) 


الفاضلة إذن بین الرجل والمرأة. هكذاء دون تحدید. Y‏ يجوزء ولیس لها 
أي وجه علمي أو منطقي, وإن هذا الکلام Y‏ يعني آیضا آنهما متساویان. فهذا 
القول آیضا غير منطقي وغير علمي. بل القول الصحیح آنهما متکاملان. 
elas ke‏ نما eos‏ 
لوظيفة محددة, ما أظن أحدًا من الناس يماري فيهاء والمرأة خلقت لوظيفة 
محددة. ولا أظن أحدًا من الناس يماري فيها. وان نظرة سريعة إلى الحياة 
الإنسانية منذ كان الانسان» وقبل معرفة Obs‏ وتنزل الرسالات» تؤكد 
أن الرجل والمرأة متکاملان: وأن لكل منهما وظيفة أساسية معروفة. فإذا 
قام كل منهما بوظيفته الأساسية التي خلق من آجلها. فان الأعمال الأخرى 
بعد ذلك متاحة GY‏ فرد لديه القدرة والخبرة على القيام بها. «de ol‏ 
الموكل 2 الأصل أن يتدبر شأن الخلية الانسانية. والأسرة الاجتماعية. وأن 
يسعى ويكد ويشقى لتوفير أسباب الحياة الأساسية لزوجه وآبنائه. يمكن 
أن يقوم ch‏ عمل مما تقوم به المرأة خارج نطاق عملها ووظيفتها الأساسية 
2 الحياة. وهي الحمل والارضاع والرعاية والعناية وتوفير الحنان والرحمة 
التي يتشكل بها الطفل السوي بين أحضان آمه أولاء ثم برعايتها ورعاية 
والده 2 مسيرة عمره الطویل, Oly‏ المرأة الموكلة 2 الأصل بالوظيفة التي 
عَرَقَتَ يمكن لها أن تقوم ch‏ عمل يقوم به الرجل إذا أسعفتها قدراتها 
وخبراتهاء وعلى هذا فان الاسلام يعجب من أسئلة يسوقها بسطاء الناس: 
من مثل: هل يحق للمرأة أن تعمل 2 الوظائف. أو تقود سيارة» أو تتعلم 2 
الجامعة. أو تمارس ریاضة؟ ومن أسئلة أخرى يمكن أن تساق حول عمل 
الرجل. هل يجوز للرجل أن يعمل 2 البیت. أو Gags‏ الطعام. أو يرعى أبناءه: 
أو يغسل» أو یکنس, وغیر ذلك مما قد يستهجن من بعض الناس. إن الأمر 


لیس کذلك. إن لكل el‏ -رجلا كان أو امرأة- قدرات ومواهب وخبرات 
وظروفا اجتماعية تملي عليه أن یفعل آشیاء کثيرة. مما قد تضطره إليه 
ظروف الحياة. 

إن الرجل والمرأة عندما یدرکان حقيقة العلاقة بينهماء وعندما یقوم کل 
واحد منهما. بصدق وموضوعية. Las‏ یتناسب والترکیب الالهي الذي خلقه 
الله عليه یجدان أن الحياة تسیر على نظام دقیق. وأسلوب منظم. وآن کل 
ما یخالف ذلك. هو نتيجة تراکم قیم وعادات وتقالید على مر العصور. 
صارت تتحکم وتشکل مفاهیم الناس وتصرفاتهم. حتی صار الرجل یخجل 
جدًا أن يتهم بأنه غسل صحنًا 2 بيته هيأ فيه لابنه الصفیر بعض الطعام» 
إنني أرى أن المسألة إذا وضعت 2 سياقها النطقي, يختفي من عند الناس 
A A‏ نس سی ES‏ 


شيم 

لقد نص القرآن الكريم على أن السيدة مریم عليها السلام صديقة. 
وقد اختلف بعض العلماء حول كونها نبية al‏ لا؛ فبعضهم قال: إنها نبية لأنه 
أوحى إليهاء وبعضهم قال: لاء بل هي 2 مرتبة عالية ولكنها لا تصل إلى 
مرتبة النبوة. ومهما كان رأي العلماء. فان تفكيرهم 2 هذه المسألة دليل 
على مكانة المرأة 2 الاسلام. ثم إن النبي EEE‏ 2 شأن السيدة عائشة: 
«خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء». 

وان امرأة يأمرنا رسول al‏ أن نأخذ نصف ديننا عنها لهي امرأة 
ذات شأن كبير. وان دینا يأتمن المرأة على حَمّله لهو دين قويم. وعلاوة على 
ذلك فان أخبار استشارة المرأة والعمل برأيهاء وأخبار العلاقة الخصوصية 
بين الرجل والمرأة کزوجین. وما يجب أن يسود هذه العلاقة من مودة ورحمة 
تدل على أن الاسلام ينظر إلى المرأة والرجل نظره إلى متکافئین 2 صنع 
الحياةء وق تنظيم مسيرة الإنسان.. 


هکذا يجب أن يفهم آفراد الجتمع طبيعة الأسرة 2 الاسلام. بل إن 
الاسلام ساوی بين الناس جمیعا 2 الحياة. وجعل التفاضل بینهم 2 
التقوی إلى الله عز وجل ۾ لا a SAGAN TSE‏ آما ‏ الحياة 
الدنیا فكل انسان 2 خدمة آخیه الانسان. وکل انسان یفضل غیره بما 
يقدمه له من خدمة؛ فالعلم آفضل من غیره 2 وظیفته. ولکنه یحتاج إلى 
الخبّاز الذي يقدم له الخبز والی AL‏ الذي يبيعه اللحم. والی السائق 
الذي یحمله إلى عمله. والی التاجر الذي یبیعه سلعته. وکل منهم آفضل dis‏ 
2 وظیفته. فكل امری 2 الاسلام فاضل ومفضول علیه. ومرفوع ومرفوع 
عليه. هو فاضل 2 خدمته لغیره وهو مفضول عليه 2 حاجته إلى غیره. 
وهذا تفسیر قوله تعالی:( ورقعتا ras‏ فوق بعض 2555 SEED‏ بعضهم an‏ 
2G Eh‏ رَيْكَ AE E‏ 4 ولذلك یتساوی الناس 2 الاسلام من 
حيث الكانة الانسانية, ویتفاضلون من حيث ald‏ کل منهم بوظیفته. وهكذا 
یکون الشآن بین الرجل والمرأة. هي تفضله بقیامها بوظیفتها التي لا یحسنها 
هو ولا پستطیعها. وهو یفضلها بوظیفته التي لا تحسنها هي ولا تستطیعها. 
آقول ذلك gly Lily‏ بأن بعض الناس يحب أن Ale‏ فیقول: إن المرأة یمکن أن 
تقوم بكل ما يقوم به الرجل. وهذا قول پرفضه منطق الواقع وآخبار التاریخ. 
وبعيدًا عن تعالیم آي دین, أو کتاب سماوي. 

إذا نظرنا إلى أعماق التاریخ أونظرنا إلى ميدان الحاضر الفسيح» نجد 
أن المرأة قل أن تغادر ميدانها الذي GILG‏ فيه إلى ميادين يشقى بها الرجل 
كميادين القتال والصناعة والحروب. والمناجم والتجارة والحكم والسياسة 
والقضاء. نعم إن بعض النساء قد یمارسن بعض ميا دين التجارة والسياسة 
والحکم. ولکن هذا يكون 2 مجال محدود. وفق تفوق بعض النساء 2 
خبراتهن وقدراتهن. ولکن الغالب هو موضع القیاس. 

واني أربأ بالمرأة أن تخالف آمر alll‏ فیما رسمه لها من حياة Algen‏ 
ووظيفة سامية. ومکانة عالية. تکون فیها الأم الرؤوم والزوجة الوفية والابنة 


الدللة والأخت العزيزة. وآن تطالب باستقلال حیاتها عن رعاية أب أو زوج 
أوأخ gh‏ ابن. آوتدري المرأة ماذا تفعل إن هي آصرت على ذلك؟ انها تحکم 
على نفسها بالوت 2 سن الثلاثين أو سن الأربعين عند بعض النساء اللواتي 
قد یسعفهن شيء من المؤهلات الخاصة.. إن المرأة التي تتسلح بجمالها. 
أو بعلمها وجمالها على التقدیر الأحسن» سوف تصل سريعًا إلى نهاية 
الطریق. سوف تصل إلى مرحلة Y‏ ینجدها فیها العلم ولا يشفع لها فيها 
جمال. عندئذ لا تجد إلا الشقاءء والمزيد من ضرورة العمل الشاق» وعندئذ 
آیضا سوف تفتقد القدرة على ممارسة العمل الأساسي الذي خلقت من 
أجله. 

أرجو ألا يكون هذا الاستطراد قد أخذنا عما نحن فيه من حديث الزوجية 
الصحيحة بين الرجل والرأة. وربما كان استطرادًا مناسبًا أؤكد فيه أن 
الرجل والمرأة عنصران متكاملان عندما يسيران وفق شرع الله عز وجل. 
وهما كذلك شاءا al‏ أبيا؛ فإن شاءا فإن الحياة تسیر على نظام صحيح 
يشيع فيها المتعة الجميلة والعشرة الصافية. وان Lal‏ فإن أمثلة من الشقاء 
والتازعات والقلق را تار اب قر الناس, ما کان آغناهم عنها نو آن 
الأمور سارت 2 طریقها الصحیح.. 

قلت: إن الرغبة التبادلة بين الرجل والمرأة آمر طبيعي لا ینکره ¿Sale‏ 
وآن هذه الرغبة تنشاً 2 جسد المرأة والرجل كما LAG‏ الرغبات والشاعر 
الآخری عند كل منهما. وتنشاً النوازع والرغبات عند الانسان وفق ما یحتاج 
الیه 2 مسيرة حیاته؛ فهو منذ ولادته LAG‏ عنده الرغبة 2 الطعام والشراب 
فیقبل على تدي del‏ ويبداً جسمه بالنمو, وتنشاً عنده نوازع ورغبات لا نهاية 
لها تتفق ومراحل عمره؛ من حب اللعب والسيطرة والتعلق والنظر. والرعاية 
والإحساس بالذات. ویظل الانسان ینمووینمو حتی يستوي عوده ويبلغ آشده 
وتتحرك 2 جسده الرغبة 2 الجنس الآخرء وهو ما يسميه العلماء سن 
البلوغ. 2 هذه السن یکون الانسان رجلا أو امرأة مستعدا أو صالحا للزواج. 


وقد قلت من قبل: إن هذا شعور فطري طبيعي. وحاجة طبيعية ملحة. وهي 
طاقة متفجرة تسيطر على الانسان, وتملاً عليه حياته؛ وينبغي على الانسان 
-2 الفهم الصحیح أو التفکیر | لوضوعي العلمي- أن يستخدم هذه الطاقة, 
أو يلبي هذه الرغبة الجامحة. وفق ما رسمه الله je‏ وجل 2 شرعه الحکیم 
من تصرفات حكيمة وحلول قويمة. 

öl‏ الحل القویم 2 هذه الحالة هو الزواج الذي یقوم وفق سنة الله 
ورسوله LS‏ نقول. ونحن عندما نقول (الزواج) هو الحل الشرعي الأمثل 
لهذه الحاجة الطبيعية, فكأننا نقول إن (الأكل والشرب) هو الحل الأمثل 
لحاجة ملحّة إلى الطعام والی ا ماء.. هل يلام امرؤ إذا أعلن عن حاجته إلى 
الطعام أو الشراب نتيجة جوع قارص أو ظمأ شديد؟! al‏ هل يتردد امروٌ أن 
يطلب طعامًا اذا مسه الجوع. أو يطلب شرابًا 151 اشتد به الظمأ؟ فما زال 
هذا الرء نفسه یلام إذا تحدت عن حاجته إلى الزواج. أو يتردد 2 الاعلان 
عن رغبة تتدفق 2 جسده خشية أن يحكم عليه الجتمع حکمّا قاسیا. أو 
تحسبًا لعادات اجتماعية يعلم هو من قبل آنها تحول دونه وما يريده أو ما 
یتمناه. 


إن حاجة Ml‏ إلى الطعام والشراب والزواج حاجات طبيعية Ags Lite‏ 
وينبغي أن یکون آمر تلبية هذه الحاجات الطبيعية عند الانسان میسرا. Lala‏ 
الطعام والشراب فأمره میسور. ونعلم أنه لو حيل بین طعام Es pel‏ وشرابه 
حتی یشرف على الهلاك مثلا لثار هذا الرء وارتکب ما لا نحمده منه أو 
نقبله. ونعلم أن الرء لو كان Lila‏ أو ظامتا U‏ استطاع أن یفعل شيئًا قبل 
أن یحقق حاجته إلى الطعام والشراب. Y‏ بدونهما لا پستطیع أن يفكر 
أو يعمل أو یستریح أو يطمئن gl‏ ينتج أو یقوم ch‏ نشاط ذي Gly Sl‏ هذا 
الحکم نفسه ینطبق على الزواج. 

إن الحاجة الملحة الطبيعية عند الانسان -رجلا كان أو امرأة- تبدأ عند 
سن البلوغ. وهو عند الناس جميعًا يتراوح بين الخامسة عشرة والعشرين, 


وربما كان قبل ذلك 2 الناطق الحارة. ولکن العدل الذي درج الناس عليه 
يكون 2 السابعة عشرة أو الثامنة عشرة. على أن العلامات عند النساء 
والرجال تحدد ذلك بیقین. لا يستطيع امرؤ أن یدفعها أو أن ینکر آثرها. 
والرجل والمرأة منذ هذا الوقت يبدأ كل منهما التفكير 2 الجنس الآخر؛ 
وفق طبيعة أودعها alll‏ فيه عندما خلق الناس جميعًا من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها. والمجتمع عندما يتنكر لهذه الحالة بعاداته وتقاليده الخاطئة, 
يسبب 2 الأرض فتنة وفسادًا كبيرًا.. 


An er‏ إذا كان بحاجة إلى شيء ضروري فإنه لا 
یستطیع التفکیر التزن ولا الاستقرار المطمئن حتی یتحقق له ذلك الشيء. 
وبخاصة إذا كان ذلك الشيء طعامًا أو شرايًا sh‏ جياشة فيه. 
والأمر الطبيعي # الشباب -رجالا ونساء- أن يحاول کل منهما تحقيق 
رغبته 2 الآخر منذ بدء الإحساس بهذه الرغبة. فإذا وجد الشاب ذو 
الثمانية عشر ربیفا Wie‏ رفيقة حياته فإنه ينصرف إلى تحقيق مطالبه 
الآخری بقلب متزن وفكر مستقرء ونفس مطمئنةء ۶۰ . 
رغبته فانه یفکر 2 سبل غير قويمة وغير صحیحةء Y‏ يرضاها الجتمع 
ولا تقبلها العادات التي هي نفسها حالت دون أن يحقق رغبته 2 إطار 
الشرع القبول. Ling‏ یعیش الشاب 2 تناقض واضطراب. وتثقل نفسه 
الهموم والشکلات. وتملاً حياته صور من الافکار والتصرفات والأخلاق 
غير الحميدة. وهو 2 هذه الفترة معطل الحواس والقدرات إلا من التفکیر 
2 تلك الحاجة الفطرية التي حبست عنه. وهذا القول ينطبق على الفتاة 
أيضًا.. ولذا تعد هذه الفترة من عمر الفتى والفتاة فثرة معطلة غير منتجة: 
لا غناء فیها. 


(EN SES 
(5) 


هذه الفترة الممتدة من سن الرشد عند الفتی والفتاة حتى يتسنى له 
أو لها أن تتزوج بعد الخامسة والعشرين غالبّا عند كل منهماء بل تكاد 
تصبح سن الزواج الآن بك الثلاثین من عمر الشاب وأقل من ذلك بسنة 
أو سنتين عند الفتاة. هذه الفترة تضيع هباء لا يقدم فيها الشاب Uist‏ 
ذا بال لنفسه ولا لمجتمعه ولا لأمته. وقد أصبحنا نرى الشباب بے العقد 
الثالث من أعمارهم Y‏ يزالون أطفالا 2 تصرفاتهم؛ Y‏ يحملون مسؤولية, 
ولا يقدرون على تصرف حازم حكيم 2 غياب آباتهم. على حين كان الشاب 
من قبل يمكن أن يكون شيخ عشيرة أو قائد جيش أو رجلا مسؤولا وهو 
لم يتجاوز العشرين من العمر. لماذا؟ OY‏ الشاب # هذه الأيام يحال بينه 
وبين ممارسة حياته كما یجب. وتحول العادات والتقاليد الخاطئة بينه وبين 
الاستقرار 2 بيته ومع زوجه؛ GY‏ العادات أصبحت تقول إن الفتى إذا تزوج 
وهو 9 العشرين فكأنما اقترف جريمة Y‏ ما زال طفلاء وأنه لا بد أن 
يتعلم أولا ثم (یکون) نفسه.. وكلمة (یکون) نفسه هذه تختلف من بيئة إلى 
آخری, وهي على كل حال عقبة كؤود abel‏ معظم الشباب من الجنسين. 
وليس هذا الکلام يعني أن الفتى لا یتعلم. بل يعني LET‏ يجب أن ننظم حياتنا 
على نظم مستمدة من ظلال شرع الله الحكيم. يجب أن نسن تشريعات 
تتيح للفتى والفتاة أن يتعلماء وأن يمارسا حياتهما e‏ سید 
تقوم على المودة والرحمة. لا على المظاهر والتقاليد البالية. التي تشتر 
و روج جک تچ ۳ 
اجتمعا بعد ذلك وظهر الشقاء والعناءء فانه يكون ls‏ تصدعت آرکانه قبل 
أن يستقر فيه سکانه. ويعلم الناس جميعًا أن الظاهر والکمالیات والأثاث 
والرياش والحلي والجواهر لا تصنع Ly‏ سعيدًا ترفرف عليه السكينة 


والصفاء. على حين یمکن أن تصنع هذا العش السعید كلمة دافئةء وشعور 
صادقء وثقة متبادلق ورغبة صادقة 2 التماون على تبعات الحياة حلوها 
ومرها. ولو أن البنات والأولاد خیروا لاختاروا أن یعیشوا على حصیر. ب 
بيت متواضع. وآن Lito‏ عشهما السعید عودا عودًاء 151 كانت مطالب Ja YI‏ 
ستحول دون التقائهما 2 حياة زوجية سعيدة.. 


إن مال الدنیا كله لا يسعد فتاة لا یحترمها زوجها. ولا يشعر آنها الزوجة 
الخلصة الصادقة الوفية التي تنتظره بقلبها الخلص ووفائها الجمیل. 
وحبها الأکید. وان جاه الدنیا كله Y‏ يسعد رجلا Y‏ یطمئن إلى وفاء زوجه 
وعفتها واخلاصها وتقدیرها له. إننا يجب أن نوفر لأبنائنا الراحة والحياة 
اليسيرة. وآن نجمع بينهم 2 الخیر. 2 حدود الامکانات التاحة لینصرف 
كل منهما إلى استفلال طاقته 2 الأمور النافعة والجالات الفيدة. لا أن 
يعيش کل منهما فترة مهمة 2 حیاته 2 شعور من الکبت والقهر والصابرة 
تذهب بکثیر من قدراته ومجالات إبداعه. 

وعندما آخبرنا الله je‏ وجل أنه خلق الزوجین الذکر والأنثى فکأنما 
يؤكد لنا أن الذکر والأنثى لم یخلقا الا لیکونا زوجین 2 هذه الحياة. لتتم 
بهذه الزوجية الحياة وتستمر. والاسلام -ممثلا بآيات القرآن الکریم. 
وبالأحاديث النبوية الشریفة- نظر إلى هذه المسألة نظرة واقعيّة. فالرجل 
والمرأة زوجان. وعندما يبلغ آي منهما سن الرشد يجب أن یجتمع برفیقه 
لیکونا الأسرة السلمة نواة الجتمع السلم. قال الله عز وجل 2 سورة النحل 
9 ر وق عل لکم Ki ds A‏ بن سم os‏ 
وَحَتَدَةً رفک ye‏ الب f‏ وقال تعالی 2 مطلع سسورة النساء: 
GE (‏ اش ما ری ری ET A‏ 
ونه ). وقال تعالی 2 سورة GE SAS y :)٤٥( OLB pall‏ نامر بک 


ge‏ ر رهم 


فجعله. با e‏ فیا 1 وهنه الآية الأخيرة تدل دلالة قاطعة 


على أن الهدف من خلق الزوجین هو أن یکونا الأسرة 2 الجتمع. والأسرة 
هي صورة النسب والصاهرة. والعلاقة بين الناس جمیعا هي اما علاقة 
نسب وهي الروابط من Age‏ الأب. Lely‏ الصاهرة وهي الروابط من جهة 
الأم والبنات. انظر من حولك إلى الأقارب تجدهم ما آقارب لك من جهة 
أبيك کالاعمام وآبناتهم ومن يتفرع عنهم. Lely‏ آصهارا لك من جهة آمك 
وأخواتك كالأخوال وآزواج الأخوات ومن يتفرع عنهم . فاللّه عز وجل خلق من 
ا ماء بشرًاء وهذا البشر تشکل يے صور النسب والمصاهرة. هذا هو الأصل 
وكل ما خالف الأصل فهو شاذ لا يقاس علیه. وهو استثناء من القاعدة. 
القاعدة أن يتزوج الرجل وتتزوج المرأة. 

آما القاعدة الصحيحة والأصل القويم هو أن یتزوج الرجل والمرأة حال 
اندفاع هذه القدرة لدى كل منهماء وكل تأخير يتم بعد ذلك |نما هو استجابة 
لظروف غالبا ما تصنعها العادات والتقاليد التي - مهما كانت غلبتها- 
لاتفني من الحق ¿Udo‏ ولا تكفي للحکم على قواعد الاسلام الراسخة. هكذا 
مارس السلمون الأولون حیاتهم. وهکذا صنعوا الجتمع التماسك السعید 
الذي انصرف إلى البناء والفتوح والتألیف والانتاج 2 زمن وجیز جدا. 

وعندما حل الاسلام مشكلة الزواج فرغ جهود الشباب. بنین las‏ 
إلى البناء والی التفکیر الخلاق, والی الابداع؛ لأن الزواج يمسك على 
الرجل وعلی المرأة قوتهم الروحية والنفسية. ویوفر لهما الوقت لانفاقه 2 
العمل الصالح. ویبعد عنهما شبح القلق والاضطراب والضعف والشدوذ 
والتصرفات غير الحكيمة. 


EEN ANA 


إن المسلمين 2 زمن النبي BE‏ وزمن آصحابه الراشدین. والتابعین 
الأوائل ممن حملوا الاسلام إلى الدنیا کلها. فهموا حقيقة العلاقة بين 
الرجل والرأة. فهموا حقيقة العمل الذي يجب أن یقوم به JS‏ منهما؛ فهموا 
أن الرجل بحسب خلقه وبنيته وفطرته التي فطره alll‏ علیها يجب أن یقوم 
برعاية البیت الذي آنشاه. والزوج التي اختارها. والابناء الذين رذق بهم. 
وهذه هي القوامة التي آناطها الله je‏ وجل edo‏ وهو آعلم بخلقه. قال تعالی 
2 سورة النساء AN)‏ لجال مورک EL NE‏ عل oe‏ 
نما م IA A 5s‏ و و 

فالقوامة مسوولية. وادارة وانفاق. وقدرة بدنية. وحالة اجتماعية Cra‏ 
الرجل لها لأنها وظیفته الاولی. ولم يفهم آحد من السلمین أن هذه القوامة 
تعني السيطرة والتفوق Silly‏ والتحکم والاضطهاد والعنجهية والجبروت؛ 
لأنهم فهموا آیضا Go‏ الفهم أن للمرأة وظيفة آساسية آخری تقابلها وهي 
الحمل والولادة والتربية والرعاية والعناية والحنان والعطف والدفء. وهما 
وظیفتان متکافئتان متکاملتان. غير متعارضتین. ولو أن رجال الدنیا كلهم 
حاولوا أن یقوموا بدور المرأة ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا. ولو أن نساء 
الدنیا كلها حاولن أن يقمن بدور الرجال ما استطعن إلى ذلك سبيلا. نعم. 
قد تبرز بعض النساء من تتفوق ببعض الصفات والهارات والقدرات فتعمل 
آعمالا یقوم بها الرجال. أو لا یقوم بها كثير من الرجال. وهنه المرأة يجب 
أن یفسح آمامها الجال لكي تتحقق قدراتها وتفید الجتمع بمواهبها دون أن 
یکون ب2 ذلك اعتداء أو وقف لوظیفتها 19¿ eal‏ وهي صنع الحياة.. 


وقد يعمل بعض الرجال بعض الأعمال التي اشتهر ت بها النساء. ولکن 
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ذلك یکون منهم. ومنهن. ضمن الاستثناء الذي Y‏ ینقض القاعدة. ومهما 
يكن من أمر فان الرجال والنساء» 151 علمنا ذلك وفهمناه. سواء abel‏ الله 
je‏ وجل. وآمام الناس یکونان الجتمع السعید بأسره الستقرة. فالانسان 
العاقل لا یمکن أن یقف موقف الوازنة والفاضلة بين اثنين یقوم کل منهما 
بعمل متکامل, یقدم کل فرد منه طرفا أو شطرا. وما أظن أن شخصًا یمکن 
أن يسأل آیهما آهم أو أفضل 3 انجاب الولد وحفظ الذریة: الرجل al‏ 
Sal „ul‏ ما آظن عاقلا يسأل ذلك. 

والساواة التي نعتقد بها هي الساواة الانسانية آمام الله أولا وآمام 
الناس ثانیا. الساواة التي تتحقق من خلال الوظيفة الالهية التي آودعها 
الله الرجل والرأة. فهما إذن متساویان 2 الحياة. یقف JS‏ منهما آمام ربه 
2 الصلاة. يقرأ قرآنًا واحذا. ویقوم بحرکات واحدة. ویصوم کل منهما 
رمضان. ویحج کل منهما بيت alll‏ الحرام. ويقدي کل منهما زکاته. فمن 
یعلم أيهما آقرب وأكرم عند الله؟ ومن یجرؤ على أن یقول إن الرجل أفضل 
من المرأة أوإنها أفضل من الرجل؟ هکذا يجب أن نفهم العلاقة بين الرجل 
والمرأة؛ العلاقة الصحيحة التي من آجلها خلق الرجل وخلقت 31 وأظن 
eg‏ ا A‏ 
ترفض أن تکون غير ذلك. إن المرأة العاقلة ترفض أن تنزل من هذه العلیاء 
لكي تکون غير ذلك. إن المرأة العاقلة هي التي تحقق ذاتها وتحقق مملکتها 
Lal‏ رؤومًا وزوجة صالحة وآختا شفيقة. وابنة ريحانة 2 بيت والدها. 

عرف السلمون إذن حقيقة العلاقة بين الرجل وا مرأةء حقيقة الزوجية 
Legio‏ فعرفوا للرجل قدره وللمرأة قدرها. عرفوا للرجل Alan‏ وللمرأة 
عملهاء عرفوا ما يجب للرجل من زوجته. وما يجب للمرأة من زوجها. عرفوا 
أن المرأة شريكة الرجل وزوجته وحبیبته وموئل سکنه وراحته aly‏ آولاده. 
وسيدة بیته. فشرع لها الاسلام ما یحقق لها ذلك. وقد شاع 2 معلومات 
الناس ما يجب أن تکون عليه المرأة من استعداد وهيأة لكي یقبل الرجل على 


بيته بمودة واطمئنان وسرور وقبول وارتیاح. فيجد فيه كل ما يلبي حاجته 
ویریح باله. ویطمئن نفسه. فیستریح. ویستعد لعمله + الیوم التالي Usa‏ 
سعيدًا مطمئنا صافيًا فیقبل عليه بعزم وقوة وتصمیم. ویحقق من صنوف 
الابداع والامتیاز. 2 کل مجال. ما هو معروف. ولكن کثیرا من الناس 
لایعلمون -2 القابل- أن المرأة تحب أن تری الرجل بمثل الصورة التي 
يحب أن يراها فیها! إن الاسلام العظیم آمر الرجال أن یتجملوا وآن یتزینوا 
ols‏ پرجلوا شعورهم. وآلا یدخل على امرأته وهو مشعان آشعث آغبر. وقد 
ورد 2 السيرة أن رسول الله BE‏ أمر الرجال وقد عادوا من إحدى الفزوات 
2 الساء. آمرهم أن یبیتوا ليلتهم خارج الدينة ثم یصابحوا زوجاتهم 
وقد رجّلوا شعورهم وغسلوا وجوههم. وآراحوا آجسادهم. وآمر ألا ¿ala‏ 
الرجل زوجته بلیل کالتجسس علیها. وآمر الاسلام المرأة أن تتزین لزوجها 
لا لغیره. وقد روي أن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت: هل تتزين المرأة 
لزوجها؟ فقالت للسائلة: «لو استطعت أن تنزعي مقلة عينك وأن تضعیها 2 
وضع أحسن فافعلي». ونهی الاسلام المرأة أن تبيت مغاضبة زوجها. ونهاها 
أن تخل بيته أحدًا لا یرضاه. ونهاها عن الصوم بے غير رمضان Ge‏ 
تستأذن زوجها. فلعل له عندها حاجة. 

ومن حقوق المرأة على الرجل أيضًا أن یکرمها oly‏ یکسوها وأن 
يرعاها وأن یعاملها معاملة کريمة. فقد قال رسول الله BE‏ : «أكمل 
المؤمنين إيمانًا أحسنهم LAE‏ وخیارکم خیارکم لنساتهم». وقد جعل 
الاسلام المرأة راعية 2 بيت زوجها. وهي مسوولة عن رعیتها. ولك أن 
تنظر - آخي القارین- إلى هذه النزلة والی هذه المكانة السامية التي ترتفع 
فیها المرأة؛ إنها المسؤولة عن بیتها وعن رعیتها وعن أبنائهاء وهذا قد يفاجيّ 
كثيرًا من الناس» ممن درجوا على اعتبار المرأة ظلا تابعًا للرجل. والحق 
أن تعالیم الاسلام 2 حقيقة العلاقة بین الزوجین تعالیم غائبة وسط ركام 
العادات والتقالید والجهل. حتی ان الرء عندما یتحدث عن علاقة الرجل 


بزوجه. وعن دلال الرجل لزوجه؛ وعن مظلة الحب والحنان والاحترام بین 
الرجل وزوجه 2 بیتهما السعید یشعر بحرج شدید ہما AL‏ به بين الناس 
الذین لم یعتادوا ذلك. وقد أتيح لي - بحمد اللّه- أن أقرأ الحدیث النبوي 
الشريف بق الضحيحين قراءة مستتيرة عندما کت (سام الحملة د 
الحديث النبوي الشريف) للحصول على درجة الدكتوراة 2 اللفة العربية 
وآدابهاء فوجدت أن حياة الرسول BE‏ 2 بيته مع آزواجه. كانت أكمل حياة 
يعيشها رجل مع نسائه 2 إطار شرع الله الحكيم. 


LEN MAA 
(A) 


من خلال مفهوم الزوجية. الذي أطلنا الوقوف عنده. ننظر إلى المرأة 
والرجل. وقد تبین لنا أن الرجل والمرأة کلیهما خلقا لیکونا حالة الزوجية 
التي هي آساس بناء الکون بكل من فيه وما فیه. وما دام الانسان یعمر هذه 
الأرضء فسیظل الرجل ینظر إلى المرأة على آنها جزء من نفسه. وعلی آنها 
حاجة آساسية لا يستفني عنها. وأنها جزء en‏ شريكة عمره. 
وستظل المرأة تنظر إلى الرجل على أنه حاجة أساسية لا ت تستغني dic‏ وأنه 
القوة التي تحميهاء وتشقى من أجل توفير حاجات الحياة الضرورية نه من 
طعام وشراب وكساء وأمن. 

ووظيفة المرأة تجاه الرجل لا تتجزاء ومن يريدون تجزئتها يريدون 
الإساءة إلى اذرأۃء وتجريدها من أعز ما تملكه دون النظر إلى حياتها كاملة 
طوال عمرهاء فالمرأة لا تطلب زوجة 4 بيت زوجها فحسب. بل تطلب زوجة 
وراعية 2 بیتها. وسيدة 2 تنظيم شؤون زوجها وأبنائهاء ومربية وحاضنة 
لابنائها. ودون ذلك يختل المجتمع؛ GY‏ وظيفة المرأة اختلت. فالمرأة التي 
لا تربي أبناءها ولا ترضعهم حنانها ودفء صدرها Liz‏ أبناؤها وهم ذوو 
شعور مضطرب وحياة قلقة. ونفوس قاسية. 

وقد أثبتت الدراسات النفسية أن الجنود الذين ينشأون 9 EAE‏ 
رعاية الأیتام ورعاية LOY!‏ الضالین. وق رعاية clad‏ غير آمهاتهن. 
ينشأون قساة القلوب. جفاة ¿GAS‏ عديمي الولاءء ويكون من غير المفيد 
الاستعانة بهم 2 الحروب؛ لأنهم لا يقاتلون عن ولاء وتضحية بل يقاتلون عن 
أداء واجب سرعان ما يتهربون منه إذا سنحت لهم الفرصة بذلك. فوظيفة 
المرأة إذن لا تقتصر على أن تكون زوجة جسد ومصدر متعة فقط. وليس 


لهذا خلقت المرأة فحسب. یقول جل وعلا 4 سورة الروم (۲۱): ۴ Ns‏ 
Es ASA Se‏ لنٹ کو لھا ول بتڪم موده Ar‏ 
A‏ 4 . فالمرأة خلقت لتكون زوجة أولا ولتکون سكنًا 
ولتصنع المودة والرحمة. وهذا ما يجب أن يتفكر فيه أولو الألباب. وحيذا 
لو نظرنا إلى مسألة علاقة الرجل بالمرأة هذه النظرة الشاملة الواقعية 2 


الوقت نفسه.. 


زا م 


والرجل يطلب المرأة لنفسه ولبیته. والمرأة تطلب de‏ لنفسها ولبيتها.. 
هذا البيت الذي يبنيه الرجل وال öl‏ يقوم كل منهما فيه بوظيفته. والوظيفة 
الأساسية فيهء وهو استمرار النسل واستمرار الحياة, يقوم بها الرجل 
والمرأة سواء بسواء. يقومان بها بحب ورغبة وإقبال. ويحقق بها كل منهما 
سعادته وراحته. حتی اذا أفضى كل منهما إلى صاحبه. انطلقا بعد ذلك 
لاکمال مسيرة الحیاة؛ هو یسعی بجد وجهد ورغبة لرعاية الولید النتظر. 
ولتهيئّة البیت لاستقباله. ولتوفیر الطعام والشراب والکساء له.. وهي تسعی 
بجد وجهد ورغبة للعناية بالولید النتظر. لیکون 2 آحسن حالاته: جنيناء 
ثم وليدّاء ثم طفلا tee‏ و و MEGAS‏ 
الوافد الجديد e‏ تستمر الحياة كما ت تستمر الشمس 2 الشروق 
والغروب 2 كل يوم. 


من أجل إقامة هذه العلاقة الزوجية على أقوى الأسس وأكمل الوجوه 
توجهت آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة إلى حث الشباب 
على الزواج؛ وحرصت على توفير كل الوسائل والسبل التي تيسر على الشباب 
والشواب. أي الرجال والنساء؛ طريق الزواج الشرعي الشريف. والاسلام 
يدعو الرجل والمرأة إلى الزواج منذ بلوغ كل منهما سن الرشد. لن كلا 
منهما يبدأ الإحساس بهذه الرغبة منذ هذه السن, ولذلك يجب ألا تحول 
دون تحقيق هذه الرغبة عقبات وموانع ليست من الدين + شيء. ولهذا 


حث الاسلام على الاهتمام بالصفات والزایا الباقية 2 المرأة والرجل لكي 
ہو سو وج وت ذات الدین القویم: 
0+ “ص“ 0 وک وی رما 
واستقبالا آوفر وآرحب من وه ولعل 2 هذا دعوة غير مباشرة إلى 
الاسراع 2 الزواج» وعدم تأخير سن الزواج لأسباب واهية.. 

والزوج الصالح الکریم eke‏ ذو الدین المتين والقلب الکییر 
والاستعداد الکا 2 «Cin slid‏ ولیس شرضًا أن يكون ذا مال ممدود. وجاه 
عریض؛ لأن Jul‏ 2 التحلیل الصحیح- لیس يكفي لاسعاد al‏ آو 
لبناء بيت سعید: اذا فقدت الأسباب الأخرىء ولأن الجمال عند المرأة — 
النظرة الصحيحة أيضًا- لیس يكفي لاسعاد الرجلء أو لبناء بيت سعید. 
إذا فقد ت الزایا الأخرىء وإذا نحن نظرنا 22 سير الناس 2 صدر الاسلام 
نجد آنهم نظروا إلى الزواج نظرة واقعية عملية. ليتنا نعود إليهاء ونتعلم 


منها. 
کان الناس ینظرون oll‏ الزواج علی أنه ضرورة اجتماعية وضرورة 
dus‏ نحت ان تتحقق تتحقق بأيسر السبل , ولذلك كانت تخطب الفتاة حال بلوغها 


السن المناسبةء وكان الرجل یتزوج حال بلوغه سن الرشد» وما كان يدور 2 
خلد الناس أن یتآخر الزواج ريثما يكمل الانسان مشروعًا آخر 2 حياته. 


ولم يجدوا أي تعارض 2 أن یتزوج الرجل أو المرآة وهو يطلب العلم أو 
هو يعمل 2 أي عمل. أو وهو مسافرء أو مجاهد. بل إن الواقع الذي كان 
فعلاء هو أنهم جعلوا من الزواج Lge‏ لهم على تحقيق قيق الأمور الآخری؛ 
لأنهم وجدوا أن الرجل والمرأة كليهما عندما يشبع هذه الحاجة الفطرية 
كان ينطلق صا الذهن قوي الجسم إلى آعماله وآموره الأخری. كان 
الجنس -كما نسميه الآن- لا یستفرق عليه تفكيره ولا يعطل عليه ملكاته 
وحواسه بل كان مصدر قوة له واطمتنان وصفاء. ولذا كان كل من الرجل 


والمرأة ینصرف إلى القیام بآعماله دون اضطراب وقلق ery‏ ولذلك کان 
الحدیث عن الزواج؛ وما یتعلق به من آمور الخطبة والایجاب والقبول 
Gale Eno‏ لا زيف فيه ولا بعد عن الواقم. لأنه حاجة من حاجات الحياة 
اليومية. 

إن هذه الفطرة التدفقة 2 جسد الرجل BI My‏ ينبغي أن یکون لها 
نظام محدد وتوجيه سلیم حتی تسیر نحو الهدف النبیل الرسوم الذي يريده 
الله je‏ وجل. إن ما يجري الآن 2 هذه الدنیا الواسعة. مما نلاحظه بے 
القنوات الرثية. ونقراً die‏ 2 الصحف السیارق ونسمع عنه 2 الاذ اعات. 
من اضطراب وفساد 4 تنظيم العلاقة بين ial tly de yl‏ و تحطیم 
القيم والأخلاق التي تحكم علاقات الرجال بالنساء وصلاتهم بهن. إن 
هذا الاضطراب الذي لا ينكره عاقل. يشهد على حسن تنظيم الإسلام لهذه 
العلاقة الطبيعية. وان هذا 2 الحقيقة هودأب الدين الحنیف. لا يضع شيئًا 
إلا Las‏ له النظام الذي يسير عليه وحاشا all‏ عز وجل أن يخلق الرجل 
والمرأة ويجعل الصلة بينهما صلة مضطربة تجري وفق الأهواء والرغبات 
على غير نظام وحدود.. 


obs‏ الإسلام صلة الرجل بالمرأة فجعل للزواج عقدّا له شروط. وأقامه 
على الایجاب والقبول. والصداق والشهود العدول. وعندما انتشر الناس؛ 
واتسعت الدائن والقری. صار تسجیل ذلك 2 الحاکم الشرعية, والدواثر 
الرسمية أمرًا لازمًا حتی تحفظ الأنساب وتعرف حدود الأسرة السلمة التي 
هي نواة الجتمع الاسلامي السعید. وهکذا صار الزواج. الذي هو الحل 
الأمثل للحاجة الفطرية الطبيعية عند الر جل والمرأة: أمرًا طبيعيًا ینظر إليه 
الناس, رجالا ونساء نظرة واقعية. فلا الرجال یخشون Lind‏ عندما یعلنون 
عن رغبتهم 2 الزواج. ولا النساء يشعرن بالحرج عندما یوافقن على اتمام 
هذه العلاقة النبيلة الشريفة وفق شرع الله عز وجل. 


ولو آننا آجرینا دراسة على سن الزواج 2 صدر الاسلام؛ 2 فترة النبي 


Be‏ وق age‏ الخلفاء الراشدین لوجدنا أن المرأة كانت تخطب 2 مطلع سن 
البلوغ. وتتزوج ب2 fie‏ هذه السن. وغالبًا ما كان الزواج يتم مباشرة اثر 
اعلان الرجل عن رغبته 2 الزواج من امرأة «Le‏ واتمام ذلك وفق القواعد 
الشرعية العروفة.. لم تكن هناك فترة خطوبة LS‏ شاع الآن 2 العصر 
الحاضر. كان الرجل لا ينتظر الا لتهيئة tin‏ واحضار عروسه. وكثيرًا ما 
کان الرجل يحمل زوجه معه حال إتمام الزواج بایجاب وقبول abel‏ الشهود 
2 مجلس الخطبة. كان الزواج يتم بیسر وسهولة تتناسب مع نظرة الناس 
الطبيعية له. دون أن نلغي آثر البيئة ب تحدید سن الزواج مما لا ينبفي أن 
یجعل قضية تؤجج الصراع والخلاف. 


ولم تكن الحالة الادية — كما نقول الآن- تحول دون زواج الفتی والفتاة 
عند بلوغهما سن الرشد. كان الرجل یبذل الیسور لديهء وما كانت الفتاة 
أو آهلها یعترضون على ذلك. بل إني آری أن الناس 2 تلك الأيام لم یکونوا 
لیمنعوا زواجا بسبب عدم توفر حاجة أو متاع من متاع الدنیا. حقيقة أن 
الانسان رجلا كان أو امرأة يستحسن أن یکون 2 الوضع الحسن من حيث 
مسكنه ومنزله وملبسه ومشربه ومأکله. ولكن ذلك یتأتی بالتدریج وفق 
تطورات الحياة بالرجل والمرأة 2 نطاق الأسرة التي جمعت بینهما. إنني 
آشبه ذلك بحاجة الإنسان إلى الطعام والشراب. فإذا كان المرء lo‏ فإنه 
ينظر إلى أقرب طعام يتيسر له تناوله من أجل أن يسد حاجة فطرية ألحت 
عليه. وما أظن إنسانًا واقعيًا يماري ‏ ذلك» قد يحب المرء أن يتناول ما 
لذ وطاب من شهي الطعام. ولكن ذلك يكون وفق حالة الانسان وقدراته. 
وما آظن امراً يمتنع عن الطعام والشراب إلا إذا كان AGL‏ من فضة أو 
كان من أطايب الطعام. إن المرء يحقق حاجته أولا ثم يسعى إلى البحث 
Lee‏ يكون فوق ذلك. ولعل هذا سبب تسمية ذلك (بالکمالیات) يقصدون 
بها ما زاد عن حاجة الإنسان الأساسية. وأظن أن التسمية غير دقيقة لو 
آمعنا a‏ الكلمة. ومهما يكن من آمر فإن الناس كانوا ينظرون إلى 


ذواج الرجل والمرأة على أنه آمر طبيعي. وقد ضربت لكم الأمثلة من أصدق 
الناس وأكرمهم عند الله عز وجل؛ من آسرة النبي BE‏ وبعض أزواجه. وهو 
المثل الذي يعت أن نقتدي به. وأن نتأسى سيرته الشريفة. Wy‏ فان الأمر 
يميل بنا إلى ما لا نحب مما نرى صورًا منه هذه الأيام. 


(EN EA NA 
(4) 


إن الصواب ‏ أن نعود إلى شرع الله الحکیم. وآن نجعله قانونا نسیر 
عليه 2 آمور الزواج. وتنظیم العلاقة بين الرجل والمرأة وآن نطرح ما یحکم 
مجتمعاتنا من قيم وتقالید وعادات قلنا منذ البداية آنها لا تصلح أن تنظم 
هذه المسألة الهامة 2 حياة کل مجتمع. وقد مارس السلمون حیاتهم 2 


اطار شرع الله الحکیم دون تعقید. ودون خجل. ودون تحریف لقاصد 


الشرع. فکانت العلاقة بین الرجل والمرأة علاقة طبيعية واقعية. وکانت 
الحياة الزوجية تسیر وادعة خيرة ینصرف فیها الرجل والمرأة إلى وظیفته 
الأساسية بكل یسر وسهولة. وانني آتمنی لو أن الناس جمیعا يقرؤون vas‏ 
سير آعلام النساء 2 تلك العصور. إذن لرآوا الصورة الحقيقية للمرأة 
السلمة؛ المرأة الحرة التي تختار زوجها بکامل ارادتها. المرأة التي تعرف 
ما لها وما علیها؛ 41 31 التي تطالب بحقوقها وتناقش فیها کل إنسان حتی 
رسول الله Be‏ المرأة التي لا تتردد 2 طلب حقوقها حتی 2 آخص الشوون 
دون أن يحول بینها وبين ذلك خوف من العاد ات والتقالید البالية تحكم 
الناس هذه الأيام. لو قرأ الناس تلك السير لوجدوا المرأة السلمة امرأة 
عزيزة قوية 2 حقوقها. قائمة بواجباتها 2 بیتها. منجبة dy yo‏ معلمة 
موجهة إلى خير التوجیه والتربية والتعلیم .. 

إن الذي يقرأ سير أعلام النساء يخرج بانطباع كله احترام وتقدیر 
للمرأة السلمة الحرة العزيزة. التي لا تتردد 2 طلب حقوقها.. ویخرج 
بانطباع كله احترام وتقدیر وایمان بهذا الشرع الحکیم الذي يقيم الأمر 
على وجهه الصحیح, فاد رأة لها حق 2 ارضاء رغبتهاء ولها الحق أن تعيش 
حیاتها LS‏ تشاء. ولکن 2 اطار الشرع الحکیم الذي نظم لها هذه الحیاق 
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فالشرع الحکیم آعطاها الحق كله 2 أن تکون امرأة مطلوبة مرغوبة. وهي 
لم تتردد 2 أن تحافظ على هذا الحق. وانني إذا ضربت الآن بعض ALA‏ 
فانني آذکر القارئ الکریم ul‏ ساد كر هذه الأمثلة وأترك لغار أن 
یتصور بقية القواعد والأسس التي ald‏ علیها مشروع الزواج 2 الاسلام. 
من تنظیم شؤون الخطبة والزواج وأحکام العدة والهر والصداق والشهود. 
وما إلى ذلك من تنظیمات فرعية. إنني أريد أن آضرب الأمثلة التي توضح 
حرية المرأة وفهمها لحقوقھا وواجباتهاء وأترك للقارئ أن يقارن ذلك 
bey‏ نمارسه نحن الآن من جهل مطبق لأحكام الاسلام؛ يترجم 2 النهاية 
تصرفات تفسد الحياة وتسيء إلى المرأة والرجل كليهما مع أن ذلك يجري 
باسم الإسلام وانطلاقا — كما يزعمون- من أحكامه. 

هذه سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها - Sis‏ من أمثال الفهم الصحيح 
لدى المرأة السلمة. والتصرف الصحيح 2 ممارسة حقها. وهي كما ورد 
& آعلام النساء (جزء ۲ ص (VEA‏ راوية من راويات الحدیث. روي لها 
عن رسول الله BE‏ اثنا عشر حديثًا. وكانت هي - كما ورد 2 صحيح مسلم 
جزء ۲ ص۱۱۲۲- زوجة سعد بن خولة. وكان ممن شهد بدرا فتويے عنها 
2 حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب (تمکث) أن وضعت حملها بعد وفاته. 
فلما تعلت (قامت وارتفعت) من نفاسها تجملت للخطاب. فدخل عليها 
أبو السنابل — رجل من بني عبد الدار- (وقد ورد 2 روايات أخرى أنه 
خالها) . فقال لها: ما لي أراك متجملة. لعلك ترحبين النكاح» انك واللّه ما 
آنت بناكح حتى تمر عليك أربعة آشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي 
ذلك جمعت Gle‏ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله BE‏ فسألته عن ذلك. 
فأفتاني SL‏ قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال 
ابن شهاب: فلا bl‏ أن تتزوج حين وضعت وان كانت 2 دمهاء غير أن 
Y‏ یقربها زوجها حتی تطهر. 


2 هذا الحدیث الشریف عبر كثيرة ومعان ودلالات عديدة. آولها أن 


المرأة السلمة لا تتردد 2 طلب حقها. فإذا انقضت عدة المرأة التوفی عنها 
زوجها لها أن تتزوج إن آرادت. وتاریخ الحياة الاسلامية یذکر أن معظم 
النساء اللواتي كن یفقدن آزواجهن 2 الجهاد gl‏ 2 غيره کن یتزوجن Ya‏ 
بعد انتهاء العدة. لا یجدن 2 ذلك حرجا. ولا يجد الرجال الذين یخطبونهن 
بے ذلك حرجّا. كان الأمر طبیعیّا. فالرسول BE‏ يأمر سبيعة أن تتجمل 
للرجال وأن تنكح إن آرادت. ومعنی أن تتجمل للرجال أي أن تخرج من حالة 
الحداد الذي تعيشه المرأة بعد وفاة زوجها. وعندما تخرج من تلك الحالة 
بملابسها وبهيتتها فان الناس یعلمون آنها الآن یمکن أن تخطب وتتزوج؛ ثم 
إن الحرية لها أن تتزوج أو Y‏ وغالبا ما كانت المرأة تتزوج بعد وفاة زوجها أو 
بعد طلاقها منه إن حدث الطلاق لأمر ما. لا يجد السلمون 2 ذلك حرجّاء 
وهذه سنة الحياة. وزواج المرأة بعد lag‏ زوجها آفضل Call‏ مرة من بقاتها 
دون زواج. آقول ذلك Lily‏ آعرف - LS‏ تعرفون- ما یتصرف به الناس الآن 
عند وفاة الزوج. إنهم - 3 الغالب- یکرهون المرأة على أن تبقی دون زواج, 
حتى إن آرادت؛ لأنهم یقیمون آمامها العقبات ویضعون آمامها العادات 
القاسية. فان هي فکرت 2 الزواج تناولتها الألسنةء وکثرت حولها الاقاویل. 
وانهالت علیها الانتقادات. ووضعت آمامها العراقیل. وصوروا لها الحياة 
القادمة جحیمّا Y‏ یطاق. وآخافوها بضیاع أولادهاء وان هي رغبت 2 الحياة 
دون زواج فانها ترغب 2 ذلك هربًا من الحرج. وخوفا من آلسنة الناس. 
فتعیش ادن حياة نکد ة قاسية معقدة. فان حافظت على عفتها عاشت حياة 
مجاهدة ومصابرة. Wy‏ فإنها قد تنحرف إلى طریق الرذيلة 2 الخفاء 
هريًا من عیون الناس: فلم JS‏ هذا العناء وهذا الشقاء؟! 

الاسلام منح المرأة حرية الزواج» بل شجع عليه؛ ولم أقرأ عن امرأة ب 
صدر الإسلام توك عنها زوجها إلا قد تزوجت بعده رجلا يساويه 2 النزلة 
أو يفوقه 2 ذلك. اللهم إلا إذا كانت امرأة متقدمة 2 السن. وتركها زوجها 
وقد شارفت على النهاية. من هؤلاء السيدة أسماء بنت عمیس, رضي اللّه 


عنها وآرضاها. نموذج للتصرف السلیم من النساء الشریفات العفیفات 
السلمات. هذه السيدة هي مهاجرة الهجرتین. ومصلية القبلتین. أي آنها 
من السابقات 2 الاسلام. هاجرت مع زوجها جعفر بن آبي طالب رضي 
الله dic‏ إلى الحبشة. وعندما عاد جعفر إلى الدينة ثم شارك 2 غزوة 
مؤتة واستشهد فیها تزوجت بعده أبا بكر الصدیق رضي الله عنه. فولدت له 
محمدًاء وکانت قد آنجبت ولدین لجمقر أحدهما محمد بن جعفرء وعندما 
فرق عنها أبويكز الصدیق تزوجت le‏ بن آبي طالب فولدت له ولدین pe‏ 
ویحیی, فأي شرف هذا وأي مكانة لهذه المرأۃء وأي دين هذا الذي یتیح لها 
أن تحيا حياتهاء وآن تنجب للناس هولاء الرجال الكبار. محمد بن جعفر: 
ومحمد بن آبي بکر. وعون بن علي» وغیرهم. تفاخر یوما محمد بن جعفر 
ومحمد بن أبي بكر فقال أحدهما لأخيه: أنا أفضل منك وأبي آفضل من 
أبيك. فاحتكما إلى آمهما فقالت: ما رأيت GLE‏ كجعفر ولا کهلا كأبي بكر. 
فقال علي بن آبي طالب. وقد سمع حديثها: ماذا تركت SLY‏ فقالت: إن 
ثلاثة نت أقلهم لخيار. إن هذا المثل 2 حرية المرأة السلمة. و2 حقھا 2 
ممارسة حیاتها. و نظرة المجتمع الواقعية الصحيحة لهاء لهو واحد من 
مئات الأمثلة 2 تاريخ الأسرة المسلمة. 

2919 آن ll‏ قصة السيدة آم حکیم بنت حزام — رضي als!‏ 
عنها- فان فيها من الدلالات على ما نحن فيه ما لا ينتهي العجب منه. هذه 
السيدة كانت زوجة عکرمة بن Gal‏ جهل — رضي الله عنه- هذا الرجل 
الذي آهدر الرسول BE‏ دمه لشدة عداوته للاسلام والسلمین. فهرب بعد 
فتح مكة gio‏ نحو الیمن. فما زالت زوجه السيدة أم حکیم تحاول أن تهدیه 
إلى الدین الحنیف. وقد سعت لأخذ الأمان له من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام إن هو عاد وأعلن اسلامه, فطارت السيدة إلى زوجها. وصادفته 
یحاول أن يركب البحر إلى آفریقیا. فما زالت به حتی آقنعته بالعودة. وآحب 
لو آن الجال یتسع لعرض الحوار الذي دار بینها وبين زوجها. وهو يدل على 


مودة شديدة. واعجاب کبیر به وبشخصيته؛ وقد شاء الله عز وجل أن یسلم 
عكرمة وآن یکون WY‏ جهل عذق 2 الجنة LS‏ كان النبي عليه الصلاة 
والسلام آخبر من قبل.. 

وقد شارك عكرمة 2 غزوة الیرموك. وفیها استشهد. وکان آحد الثلاثة 
الذين فدى بعضهم بعضا بشربة ماء. كل منهم یقدمها لأخيه. وکانت 
السيدة al‏ حکیم معه تشارکه الجهاد 2 سبیل اللّه. فعندما استشهد. وهنا 
يبدأ الشهد الکبیر. والعنی العمیق 4 تصرفات هؤلاء السادة رجالا ونسای 
وأكملت السيدة عدتها الشرعية. جاء یخطبها يزيد بن آبي سفیان. وخالد 
بن سعيد کلاهما. ففضلت خالدًاء وقالت له: لو أنك أجلت هذا الأمر ريثما 
تنتهي المعركة وتنجلي الأمور. فقال لها: انني آرجو أن يصيبني سهم غدًا 
فأقبل على الله شهیدّا. وآود أن أؤدي ما Gle‏ من حق ¿ell‏ فقالت فدونك 
اذن. وحقق الله عز وجل له آمله وسقط شهیدا 2 آرض AS yall‏ وبعد 
انجلاء الأمور وعودة السيدة إلى الدينة خطبها عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه.. 


ومرة آخری آحب من el pall‏ أن يتدبروا هذه الوقائع. ويروا ما فیها من 
دلالات على حقيقة مکانة المرأة 2 الاسلام. ویناقشوا من خلالها ما نشقی 
2 الحدیث die‏ ومحاولة کشفه على الحقيقة التي يجب أن یکون علیها. 
من مسائل كبيرة كمسألة تعدد الزوجات والانتصار للاعراض, وحماية 
الحارم. وآسارع فأقول: إن مسألة تعدد الزوجات من آشد السائل التي 
يجهل الناس حقیقتها. وهم بالتالي يسيئون فهمها ویخلطون 2 الحدیث 
عنها. وسنقول فیها إن شاء الله قولا نرجو أن یکون متسقًا مع دلالات السنة 
الشريفة والدین الحنیف. إن السيدة آم حکیم امرأة من السلمین مارست 
حقها الطبيعي. الذي لم يكن ینکره علیها رجل أو امرأة 2 الجتمع. فهي 
على الرغم من حبها الشدید لزوجها عكرمة لم تجد LAL‏ من الزواج بعد 
استشهاده. هذا آمر آخرء والزواج بعده یحفظ علیها حیاتها کانسانة مسلمة 


تقية مخلصة. وهي ليست بدعًا 2 ذلك. انما کان الجتمع الإسلامي ينظر 
إلى الرجل والمرأة هذه النظرة الواقعية. ومن هنا أحب أن يتأمل الناس 
2 ظروف الجهاد 2 سبيل call‏ واشتراك الرجال - 2 المقام الأول- 
2 الحروب والقتال. فهم معرضون للقتل والاستشهاد. فيتركون بعدهم 
أزواجًا غالبا ما يكن 2 مقتبل العمر. فماذا تصنع المرأةء وأي السبیلین 
آحفظ لدینها وأقوم 2 تنظیم الحیاة؛ ابقاژها محرومة من نعمة الحياة 
التي وهبها الله أم انضواوها إلى رجل رشید تکون له نعم الزوج الصون. 
والسکن الحنون, والبیت الدافی.. إن مقارنة بین ما يجري الآن. وما كان 
يجري 2 تلك الآزمان تجیب إجابة شافية عن مثل هذا السوال. 
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2 الأمثلة التي عرضتھا آنفا. وهي أمثلة واقعية مستمدة من حياة الناس 
2 عهد النبي y BE‏ وعهد الخلفاء الراشدین دلیل قاطع على أن الاسلام آعطی 
الرجل والمرأة کلیهما الحرية التامة والساواة الکاملة 2 التعامل بینهما 2 
نطاق العلاقة الزوجية التي خلقهما بے الأساس من أجل اقامتها. SE y‏ 
EEE‏ وعلی هذا الأساس ينبفي 
أن نفکر 2 كل مسألة من مسائل الزواج. أو ما يتفرع عنها من موضوعات 
مثل موضوعات العرض وتعدد الزوجات. وغیرها. 

ولنلق نظرة على مسألة العزض هذه التي یکثر حديث الناس عنها. 
ولکنهم 2 انفالب یتناوئونها من واقع العرف وائعادات Y‏ من واقع الدین 
الحنیف. والعرض 2 لفة العرب هو جانب الرء الذي یصونه من نفسه 
AA ON‏ تلو آیزه از 
موضع call‏ والذم dic‏ أو ما یفتخر به من حسب وشرف. 

ولم ترد كلمة (العرض) بهنه الدلالة 2 القرآن الکریم على الرغم 
من أن Bale‏ (ع ر ض) وردت تسعا وسبعین مرة 2 آیات متعددة, وبصیغ 
متنوعة مثل (عرضنا) و(عرضهم) و(عرض) و(تعرضون) و(اعرض) 
و(عرضها) و(معرضون) وغیرها. ووردت بضعة آحادیث نبوية شريفة فیها 
مادة (العرض) بدلالة الجانب الذي يحرص الرء على حمایته وصیانته. 
ولکن الكلمة شاعت 2 الأدب العربي وصارت مجالات لافتخار الشعراء 
والخطباء. من ذلك قول السموأل بن عادیاء: 


يهون علینا أن تصاب جسومنا وتسلم آعراض لنا وعقول 


ولکن الناس تمادوا 2 الاعتزاز بالعرض والتمسك به. وتوسعوا 2 دلالته 
وأخذتهم الحمية والعصبية 2 صیانته حتی نشبت بینهم الحروب أحياناء 
وشاع فیهم القتل» وسفك الدماء. وتعددت فيهم حالات الأخن بالثار وشاع 
2 حياتهم القلق والاضطراب والخوف من الانتقام. كل ذلك لأنهم لم 
یفهموا UY‏ (العرض) كما آراده الله je‏ وجل. ولم یتعاملوا فيهء و كل 
الحکیم. ولسنا نعني بهنه الفكرة آننا نستهین بالعرض, أو نتخفف 2 الدفاع 
die‏ أو حمایته. معاذ الله بل نهدف إلى اقامة الأمور 2 سیاقها الشرعی 
الحکیم. قبل أن ترتجف آنوف بعض الناس غيرة وحمية على الأعراض قبل 
أن یدرکوا حدودها وقواعدها. 

العرض - مرة آخری- هو ما یحرص الرء على صیانته وحمایته. وقد 
یکون مستعدا لبذل نفسه 2 سبیل الدفاع عنه. ولکن كيف یمکن أن نحکم 
على شخص ما آنه اعتدي عليه أو ES gil‏ حرماته. إن ذلك يتم إذا تجاوزت 
تصرفات الناس 2 هذا الأمر الحدود التي وضعها النظام المعين لحمايته 
وصیانته مثال ذلك دوام الوظفین. أو ا مال العام للدولة. أو حرمات البيوت.. 
إن الموظف يمكن أن يقال عنه إنه تأخر عن alga‏ أو تقاعس 2 وظيفته» أو 
غش 2 عمله. وهذه التهم لا تصدق عليه إلا إذا كان عمله مخالقا لما سنه 
إذا امتدت يد إلى الأخذ منه دون وجه حق وبصورة تخالف قانون الدولة, 
وكذلك البيوت فلا يجوز لامرئ أيا كان أن يدهم Ep‏ فيدخله دون إذن أهله 
وسكانه؛ وهكذا الأمثلة كثيرة فيما يصح عمله وما لا يصح» وما يكون فيه 
العمل مقبولا وما يكون العمل فيه خارجا على حدود القانون. بهذا الفهم 
يجب أن ننظر إلى قيمة (العرض) ومعناه 2 حدود الشرع الذي فرضه all‏ 
عز وجل تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة. 


لذا يجب أن ننظر إلى (حرمة الأعراض) من واقع ما أحله الله عز 


وجل وما حرمه. دون الاهتمام Los‏ درج عليه الناس 2 عاداتهم وتقالیدهم. 
هذه العاد ات والتقالید التي قلنا إنها لا تصلح مقیاسّا للحکم على تصرفات 
الرء 2 الاسلام. ولا يجوز أن تکون دوافع لبعض التصرفات والأعمال 
التي تخالف الدین. فالاعتداء على حرمة امرأة ما - مثلا- أو التعرض 
لها بسوء. أو التقول علیها زوزا وغيبة وبهتانا هو انتهاك لعرضها وعفتها 
وشرفهاء ناد او لأن هذه التصرفات المشينة تخالف ما أمرنا الله عز وجل به 
من الحفاظ على حدود الله ومن إقامة العلاقة بین الرجل والمرأة وفق شرع 
الله ومن غض البصر وحفظ اللسان وعدم قذف المحصنات الغافلات, 
ولكن الناس ينسون # غمرة الحمية والغضب. إذا cate‏ الاأعراض, ينسون 
حقائق بدهية ينبغي التنبيه عليهاء منها: أن الغيرة يجب أن تكون لدين اللّه. 
وأن الانتصار يجب أن يكون لحرمات الله التي انتهکت. وعلى هذا يكون 
الحكم واحدًا والشعور واحدًا إذا انتهك أي امری أو امرأة حدود ON alll‏ 
الرجل والمرأة كليهما مكلفان ومأموران بالأمر نفسه. ويجب أن تكون الغيرة 
والحمية والانتصار لدين alll‏ إذا انتهك أي امرئ أو امرأة قريبة أو بعيدة 
آي حد من حدود all‏ 
إن الاسلام جعل المرأة والرجل متکاملین 2 صنع الحياة. فهما متکافئان 
2 اقامة حدود الله وك الائتمار بأمر الله و حمل الدین الحنیف: 
وکلاهما و بأوامر الله عز وجلء کلاهما مأمور بالاستقامة والعفة 
والشرف وغض البصر وحفظ اللسان. بل إن الرجل مخاطب بعدم مد 
بصره لیتسلل إلى آعراض الآخرين. ودعونا نقرأ آیات all‏ عز وجل فنتأكد 
من أن الأمر نفسه وجه إلى الرجل وإلى BLM‏ بالنص نفسه 2 کثیر من 
الأحيان: 
قال الله عز وجل ‏ سورة النور (۳۱-۳۰): JS}‏ مور يسوا ین : 
ضریع As A‏ سمش © ول AH‏ 


a 7 5 LAS مسج م هو‎ TA? ہے‎ Ae 
الأمر نفسه بالکلمات نفسها‎ ol Str) وحفظن‎ y ینس من‎ 


موجه إلى الرجال والی النساء. بل إن الرجال آمروا به قبل النساء. 

وتأمل الاية الکريمة من سورة الأحزاب (TO)‏ وتدبرها یسوقان 
إلى أن الرجل والمرأة سواء 2 اتباع دين الله 2g‏ الاتصاف بالصفات 
الحميدة إذا آطاعوا الله عز وجل. فیجب أن یکونوا كذلك إذن 2 ایقاع 
العقوبة 151 خالف أي منهما أمرًا من آوامر alll‏ وعندئذ فقط یکون 
الحکم cal)‏ وتکون الفيرة على دين call‏ ویکون الانتصار لحرمات الله 
وحدوده. یقول الله عز AA AU A E pido‏ 

مومت wally‏ ين SÍ, a cas RC‏ وَالْخَلِسْعِينَ 


> A” 2 ہے‎ vr” AA ہے < و ہے‎ 
وا فظیت فروجهم‎ sul AS CIA ين‎ 3 CHA SER 


A Te nd erh 
هذا هو الجتمع السلم. مجتمع يلتقي السلمون الومنون الصادقون‎ 
الشرفاء بالسلمات الومنات الصادقات الشریفات فیصنعون الجتمع‎ 
التکامل السعید القوي. فإذا خرج فرد من الناس لسوء طبع وفساد نية على‎ 
عليهاء لابعقوبة‎ alll هذا الجتمع فیجب عندثذ تأديبه بالعقوبة التي نص‎ 
الذي صنع هذا الجتمع بأحكامه وآوامره. وخلق هذا‎ alll بشرية. لأن‎ 
الانسان رجاله ونساءه. هوعز وجل وحده القادر على أن یشرع له ما یناسبه‎ 
لتکون حیاته حياة قويمة مستقيمة. والشرع فيه الأمر وفیه العقوية. والعقوية‎ 
الا لبلب‎ sole BE في الْقِصَاصٍ‎ ES y ب2 الاسلام حياة للمجتمع ودرء للمفاسد‎ 
تَتَقْدَ 4 ولکن أكثر الناس یچ هذا الزمن. وبخاصة 2 مجال العرض‎ AS 
والشرف ینسون هذه الحقيقة. وتأخذهم العزة بالائم فیعاقبون المرأة آشد‎ 
العقوبات التي قد تصل إلى القتل بے کثیر من الاأحیان, ویترکون الرجل حرّا‎ 
طليقا یتباهی بفعلته. ویتفاخر بها. إن هذا أمر لیس من الاسلام. الاسلام‎ 
ot AS Ns SEY mele joni اه اه‎ ee بالعدل‎ „ab 


O کے‎ cet Kids ph eae Sao 


إيقاع العقوبة على آحد الطرفین. وترك الآخر حرّا طليقا هو آشد آنواع 
البغي والظلم. وهو غير متفق مع دين اللّه. 

ولکن قبل التفکیر 2 إقامة الحدود. يجب علينا أن نغلق الأبواب التي 
تؤدي إلى الفاحشة والمنكر. 


5 ص و سم %»> 777 ar An‏ 2 مه 
EN ee ٣‏ آنفسکم آزویجا fo‏ 


لعل هذه الآية الكريمة من سورة الروم تحدد الراد بمصطلح ( الزوج) 
بے القرآن الکریم. ومن العروف أن كلمة (زوج) تطلق على الرجل ¿lla‏ 
فهو زوج وهي زوج. ولم ترد كلمة (زوجة) بالتاء الربوطة 2 القرآن الکریم 
Il‏ على الرغم من شیوعها 2 کلام الناس. بل لا يكاد الناس یستعملون 
للرجل سوی كلمة (زوج) Bl pally‏ سوی کلمة (زوجة) حتی صار التمسك 
بلفته إذا قال كلمة (زوجي) عن امرأته یشعر ببعض الحرج» نظرّا لجهل 
dole‏ الناس بالاستعمال الفصیح. ولکن كلمة (زوجة) بالتأنيث هكذاء وردت 
2 بعض الأحادیث الشريفة. منها الجمل التالية التي وردت 2 البخاري, 
(ویدع زوجته من آجلي) ‏ باب الصوم. و(لکل واحد منهم زوجتان) 2 
باب بدء الخلق. و(انظر أي زوجتي هویت) 2 باب البیوع. كذلك وردت 
الکلمة 2 صحیح مسلم 2 باب الایمان (فیدخل عليه زوجتاه من الحور 
العین) . ووردت 2 ابن ماجة والنسائي. والترمذي. 

وآظن أن اختصاص كلمة (زوج) للرجل وا مرأۃ 2 القرآن الکریم يدل 
على مبداً الزوجية الأساسي 2 نظام الحياة. Lage‏ زوجان متکافئان؛ فلم 
يتقدم الرجل على مرأۃ بهذه الصفة ولا تتقدم عليه المرأة بالصفة نفسها. 
وأرجو ألا یفهم هذا القول على غير وجهه. فمن العروف أن التفاضل تكاملي 
المرأة والرجل؛ وهذا ما سنعرض له بالتفصیل قریبّاء ولكن کون أحدهما 
زوجا للآخر لا يكفي لكي يفضل أحدهما الآخر؛ GY‏ كلا منهما حمل هذا 
الوصف بالقياس إلى قرینه. فلولا الطرف الآخر U‏ كان أي منهما زوجا. 

وقد وردت كلمة (زوج) سبع عشرة مرة 2 القرآن الکریم. كانت منها 
(إحدى عشرة مرة) تعني المرأۃ, و مرتين كانت تعني الرجل؛ Bog‏ المواضع 
البافية كانت دلالتها عامة على غير الإنسان وبخاصة دلالتها على النبات. 
وإذا علمت أن كلمة ( آزواج) جمع زوج وردت 2 القرآن الكريم Bye (OY)‏ 
وآنها لم ترد بمعنى الأزواج الرجال سوى مرة واحدة. وأن الباقي 2 معظمه 
يعني الأزواج النساء. إذا علمت هذا فقد يدل ذلك على أن الزوجية بين 


الرجل والمرأة تصنعها المرأة 2 القام الأولء ون دلالة )295( بل هذه 
الكلمة نفسها (زوج) أطلقت 2 أول الأمر. وي بداية الخلق على المرأة لا 
على الرجل.. قال تعالی 2 مطلع سورة النساء: TSE‏ ريم الى 
عفن تس 355 ES‏ مہا E ES‏ ما رجالا كيرا as‏ وهذا يدل على أن 
الأصل 2 العلاقة بين الرجل والمرأة: بعد أن يبلغا النکاحء هو 2 مكانة المرأة 
ودورها. 

وهذا يفهم من قوله تعالی (وخلق منها زوجها). فلا يجوز أن تبقی 
العلاقة بینهما علاقة رجل وامرأة: أي علاقة فردین من الناس. ذ کر وأنثى, 
لا صلة بینهماء بل انهما La‏ لكي یکون کل منهما (زوجا) اللأخن ومن 
اللافت للنظر أو ينبغي أن یکون MS‏ أن المرأة هي الأصل 2 صنع الحياة 
الأسريةء Wy‏ فلماذا آصرت آیات القرآن الکریم على هذا التعبیر (وخلق 
منها زوجها) أو (ثم جعل منها زوجها). فإذا تدبرنا قوله تعالی 2 سورة 
الروم +[ AS AA IN‏ وجدنا 
أن المرأة هي السکن وهي البیت. وهي الاسرة. ودون المرأة لا یکون کل ذلك. 
والحقائق البشرية آعلی من كل جدال أو حوار یکون 2 هذا الوضوع. ولو 
نظر امرژ إلى حياته الشخصية لوجد أن المرأة عماد البیت. وآن الرجل. 
مهما آوتي من امکانات مادية أو اجتماعية. لا یستطیع أن یصنع ‚Ep‏ 
انه قد یصنع بیتا صوريًا 2 الظاهر. ولکنه لا یصنع البیت الذي رسمته 
الآية الكريمة +( وین KH Tec‏ ین ISL‏ لسکا ها $255 

وقد حاول بعض الدارسین أن یفرقوا بین دلالة (الزوجة) ودلالة 
(المرأة)؛ من هؤلاء الزمیل الکریم الد کتور صلاح الخالدي, 2 کتابه اعجاز 
القرآن البياني. فقال 2 ص۲۱۳: «متی تکون المرأة زوجا ومتی لا تکون... 
aif‏ یطلق على المرأة زوج إذا كانت الزوجية تامة بینها وبين زوجها. وکان 
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الاقتران والتوافق والانسجام LAG‏ بینهما بدون اختلاف ديني أو جنسي أو 
نفسي. فان لم يكن التوافق والانسجام کاملا. ولم تكن الزوجية متحققة 
بینهما. فان القرآن یطلق علیها امرأة. ولیست زوجا. كأن یکون اختلاف 
ديني أو جنسي بینهما». ولا آدري ماذا يقصد الد کتور بالاختلاف الجنسي 
بینهما والاختلاف الجنسي بدهي. وآقول: إن دلالة )31,41( كما سبق بیانها 
لا يقتصر على المرأة التزوجة. بل یتعداه إلى الفتاة یا كانت سنهاء وان 
كانت غير متزوجة. LS‏ يدل على ذلك قصة سیدنا موسی عليه السلام 
مع ابنتي شعيب عليه السلام. حيث يقول الله je‏ وجل: ۴ ES‏ دونهم 
AA‏ تَذُدَانِ )4 وکانت الفتاتان غير متزوجتين» وقد تزوج سيدنا موسی بعد 
هذه القصة احدی الفتاتین. 

وقد سبقت الد کتورة بنت الشاطی زمیلنا الدکتور صلاح الخالدي آیضا 
بهنه الفکرة. وأقول: انه كان الاولی أن نستنتج هذه الدلالة من كلمة (زوج) 
نفسها. حيث نها لا تتحقق دلالتها اللغوية والبيانية الا من خلال وجود 
القرین الآخر. والزوجة یمکن أن تکون مع زوجها. ویمکن أن تکون مطلقة. 
ويمكن أن تکون آرملة. بدلیل قوله تعالی: Sst Gulls‏ منک وروت وب 


4 وم‎ oz 


يصن يهى E A‏ ۰۷ ولیس من دلیل قرآني على أن المرأة 
تکون عند عدم التوافق والانسجام الکاملین بین الرجل والمرأة. كما يرى 
الدکتور الخالدي؛ LEY‏ لا نستطیع أن نحکم على العلاقة بين اثنين بأنه 
لاانسجام أو توافق بینهما. من يدرينا بأن LI‏ لهب لم يكن منسجمًا أو 
متوافقًا مع (امرأته) حمالة الحطب. التي سماها القرآن کذلك. وهي كما 
نعلم زوجه. الموافقة له تماما والمنسجمة معه ds‏ لأنها كانت تشاركه 2 
إيذاء النبي؟. إنني أرى أن (المرأة) هي مؤنث كلمة )3701( وأنها تدل على 
الأنثى ‏ کل أحوالهاء فإذا تحققت بينهما وبين الرجل صلة الزواج. صارت 
LE)‏ له. وصارت بالتالي ضمن ما أطلق عليه القرآن مصطلح (النساء) . 


ومن تمام القول 2 هذه الآية الكريمة أن نقف مع الفعل (der)‏ الذي ما 


زال يفيض حيوية وظلالا ودلالات ساحرة. والحمد all‏ الذي (Jar)‏ الودة 
والرحمة له لا das ae‏ من غيره لما كانت صادقة 
صافية دائمة كالمودة والرحمة التي يزرعها الله je‏ وجل.. راقب نفسك - 
عزيزي القارئ - وراقب من حولك» وانظر إلى ما بين الناس من علاقات 
اجتماعية وعلاقات المحبة والصد ABI‏ لعلك ترى -مثلي- العجب العجاب. 
إن كل مودة. أو محبة Y‏ يجعلها الله عز وجل أو لا يصنعها الله je‏ وجل 
تكون زائفة وتنتهي إلى خصام ونكد. وقد تضافرت الآيات والأحاديث على 
تأكيد هذه الحقيقة. على تأكيد أن ما كان لله فهو المتصلء وما كان لغير 
الله فهو المنقطع. إن صلة الرحم من صنع الله والأمومة والأبوة من صنع 
الله je‏ وجل, والعطف على الصغير والمريض والفقير والمسكين من صنع 
الله عز وجل. وما دون ذلك من صنع البشر. وقد بينت ‏ مقالات سابقة 
أن قلب المسلم لا يعرف الكره والحقد؛ لن الله عز وجل لم يجعل فيه سوى 
il‏ کان از سدق گت Mali pi sl‏ 
فإنك لا تحبهء ولكنك لا تکرهه. إنك لا تحبه لأنه لم يفعل ما يجعل قلبك 
يحبه ويميل إليهء فان غيّر سلوكه وترك ما وجدته فيه أحببته للتووأصفيت 
له المودة.. 


وقد وصف الله عز وجل ذاته بأنه يحب الحسنین. ويحب التقین؛ ویحب 
الصابرین. ووصف ذاته عز وجل بأنه لا يحب المفسدين ولا يحب الظال مين 
ولا يحب كل مختال فخور, فإن ترك هؤلاء تصرفاتهم هذه فإنهم يصبحون 
من أحباب الله عز وجل. وهكذا يجب أن يكون المسلم؛ يحب أو لا يحب 
وهما صفتان متعادلتان 2 سلوك المسلم 29 ميزان عمله. وهو مثاب على 
كل منھماء وهذا من عجائب هذا الدين الكامل. والمودة أعلى درجات الحب. 
ولذلك وصف الله je‏ وجل أولياءه وأكرم عباده EL}‏ لدي AS‏ 


ل ساح سخ وو Zw‏ 


ELA ودا 4. ووصف ذاته جل شأنه بأنه‎ A JR A 


A‏ ولم يسأل alll‏ عز وجل الناس إلا المودة 2 القربى 


© 


لانبیائه ورسله علیهم السلام e KEATS Gy‏ جر لا اموه في ار A‏ 

إن الودة والقربی اللتین یجعلهما الله عز وجل بين الزوجین لا یصنعهما 
الا الله je‏ وجلء ولا يكونان الا بين زوجین أقاما رباط حیاتهما على شرع 
الله je‏ وجل وسنة رسوله. ومن هنا كان تأكيد قوله تعالى: إِنَّ في EI AS‏ 
lA‏ والتفکر 2 القرآن الکریم يعني العبادة. ولولا أن 2 هذه 
الاية الكريمة من الأسرار العظيمة والدلالات الواسعة لما كانت Lalola‏ 
تأكيد على ما فیها من آیات وعظات لقوم یتفکرون. ولعل هذا التأكيد وهذه 
العاني التي تشع من الاية الكريمة وتشيع فیها تعلم الناس كيف یفکرون 
وکیف یقیمون agile‏ الزوجية على الرباط القدس الذي يباركه الله عز 
وجل ویفیض عليه السكينة والودة والرحمة. 


I‏ من تشک ارجا و 


إن القضية الأساسية 2 علاقة الرجل والمرأة هي قضية الزواج وهي 
قضية یخوض فيها الناس كثيرًا: سن الزواج» شروط الزواج. آنواع الزواج. 
حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته. وواجبات JS‏ منهما 
تجاه SY‏ وموقف الدین وحکمه 4 کل ذلك» وکیف یتعامل الناس مع کل 
هذه الأمور. وکیف يفهم الناس قضية تعدد الزوجات. هذه آمور كبيرة, 
وأظن لو أن الناس تعاملوا مع قضایا الزواج وفق شرع الاسلام لعاشوا 
سعداء. ولانتهت مشاکل اجتماعية کثيرة تعيش فينا ونسمع عنها کل يوم. 

والزوجية هي نظام الکون. هکذا بکل الایجاز والاختصار % سب a‏ شی ای 
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GN SE‏ لها ME‏ وين E tell‏ ۰ فالزوجية 
هي قوام النظام الانساني )29 آنفسکم) وقوام alle‏ النبات les)‏ تنبت 
الأرض) وقوام کل الأنظمة التي لا نعلمها. والزوجية هي لقاء الزوجین 2 
حياة زوجية مستمرة, ولذلك سمی alll‏ عز وجل كلا منهما . هووهي, زوجّاء 
قال ls‏ الاية ٩؛‏ من الذاریات: +( زین ڪل سىء GSES 505 E‏ )د 


ولم آسمع أحدًا من الناس قدم زوجا على نظیره 2 أي alle‏ من العوالم 
الآخری: عالم الحيوان أو عالم النبات. بل نحن ننظر إلى ما حولنا من 
مخلوقات. ونسبح بحمد الله وقدرته جل شأنه. ونؤمن بأن کل خلق قائم 
على ما قدر له الله لا نبحث عن فرد أفضل من غیره. ولا عن زوج أسمى 
من نظیره. فاذا Liles‏ إلى عالم الانسان تحطمت هذه الصورة النبیلق 
وصارت المشاكل والخلافات: ونشب الجدال: واحتدمت المعارك 4 تفضیل 
الرجل على المرأة؛ و الصراع من أجل حقوق المرأة: Bag‏ الحروب من أجل 
تفسير حقيقة المرأة وحقيقة الرجل. ويجب أن نتخذ من نظام الزوجية 
الكوني قاعدة للنظر بے هذه المسألة: وألا ننسى هذه القاعدة ‏ أي مرحلة 
من مراحل الدرس والنظر. فإذا سلمنا بذلك: وهي مسلمة بدهية أو حقيقة 
علمية. أو برهان ديني يقيني. فينبغي أن نقیس الأمور كلها عليهاء آو ننطلق 
ك الأمور كلها منهاء فالزوجان -إذن- الرجل والمرأة يقومان بصناعة 


الحیاۃء سواء بسواءء فردان متكاملان: الرجل یسیر نصف الطريقء والمرأة 
تسیر النصف الآخرء ویلتقیان. Lang‏ الاسرة وتستمر الحياة. فكيف يقال 
ان آحدهما آفضل من الآخرء ولقد رآینا 2 هذه الدراسة أن القرآن الکریم 
لم یفرق بك أي من آياته بين الرجل والرأة ذكرًا «ily‏ رجلا وامرآةء 1339 
وبنتا. آخا وأخنّاء لم یفرق Lagi‏ من حيث القيمة الانسانية. وانما فضل 
القرآن بعضهم على بعض بشيء امتاز كل منهما عن الآخرء فقال تعالی: 
ARI SUE‏ وهذا الجار والجرور (به) 
هو مفتاح الأمر كله إن (به) هذه تجعل لکل من الرجل والمرأة شيفًا یفضل 
آحدهما الآخر بهء وهذا الشيء الذي یفضل کل منهما الآخر به هو الذي 
جعل من الرجل زوجا ومن المرأة زوجا. وجعل منهما زوجین KEIN GE 25S‏ 
الک gabe,‏ 3 . إن الرجل GE‏ رجلا لكي یقوم بدوره. بوظیفته 
مؤهلا DU‏ نجاب والتربية والرعاية لأسرته. وان المرأة خلقت امرأة لكي تقوم 
بدورها. بوظیفتها. ففضلها الله je‏ وجل وزودها Ley‏ به تکون Log)‏ مؤهلة 
للإنجاب ولتربية آبنائها. ولكي یقوم کل منهما بوظیفته خير ald‏ فصلت 
له آیات القرآن الکریم حقيقة وظیفته. وصروف ile‏ وآفاضت آیات 
القرآن ب تفصیل آحوال الرأة. فتحدثت عن الخطبة. وعن الزواج؛ وعن 
الحیض Gey‏ الطهر. وعن ظروف الطلاق. وعن الأمومة وعن الرضاعة. 
وعن میراٹھا الخاص بهاء تحذثت عن کل شيء. وما آظن أن آيات القرآن 
تحدثت عن كل ذلك ثم یجادل امرو 2 للمرأة دوزا ووظيفة غير هذه. 
إن الله ze‏ وجل GE‏ المرأة لكي تکون امرأة ريحانة بيتهاء وشريكة 
زوجها. وهذا لعمري شرف كبيرء ووظيفة کبيرة. لا یقوم بها غیرها. إن 
الدنیا كلهاء بعیدًا عن أحكام الدین. تعترف بذلك على الرغم من مکایرات 
بعض الکتاب والصحفیین. ورجال الصالونات الاأدبية. وسیدات الجتمع 
التفرغات للاحادیث الهامشية. لو نظرت إلى ما يجري 2 سياق حياتهم 
cul‏ أن صناعة الأزياء وصناعة الودیلات وصناعة السینما والأفلام 


والأغاني كلها تقوم على أن المرأة هي المرأة. خلقت لتکون مطلوبة للرجل؛ 
وق الوقت نفسه. تجد الرجال قوامين بوظيفتهم 2 المصانع والشركات 
والمؤسسات والمناجم 2 أجواز الفضاء و2 باطن الأرض, و2 أعماق البحار, 
2 الطائرات النفاثةء والغواصات النووية؛ يقطعون الصحاري؛ ویصعدون 
الجبال» يقوم كل رجل بعمله حتى إذا فاءوا إلى بيوتهم وجدوا UB‏ كبيرًا 
وصدرًا «Lal‏ وسكنًا مريحًاء ونفسًا رضية, تخفف عنهم تعب يومهم الشاق. 
إن هذا هو الوضع الطبيعي.. 

وقد قلت إن هذا هو الوضع القائم. حتى لو أن آيات القرآن الكريم لم 
تقرر ذلك فالواقع يقره ویقررہ والحياة تشھد بهء وان الحالات اليسيرة التي 
تمنى أن يقوم فيها رجل بعمل هو من طبيعة BLL‏ وان الحالات اليسيرة 
التي يمكن أن تقوم فيها امرأة بعمل من طبيعة الرجل حالات يسيرة 2 
القياس العالي الانساني على مر الدهور. 

ومما يلفت النظر ‏ الآيات التي تتحدث عن الزوجية 2 القرآن الكريم, 
أنها كلها تجمع على أن الله عز وجل خلق النفس الإنسانية وخلق منها زوجها. 
والحيانا تقول الأناك Jal ee‏ سیا rer ge‏ كنا ua as‏ 
يقول alll‏ عز وجل 2 أول سورة النساء: +[ ARAS‏ 
E A‏ مهما رجالا کیا Y‏ الآية ۱۸۹ من سورة 
الأعراف يقول تعالى: ۴ E GA‏ من A E I 5505 OB‏ 
و الآية ٦‏ من سورة الزمر: ۴ AUSSEHEN‏ 
هذا فيما يتعلق بأصل الخلق. آما الآيات الأخرى التي وردت 2 هذه المادةء 
بصيغ متعددة فهي تتعلق بأحوال هذه الحياة الدنياء مثل استبدال زوج مكان 
زوج. ومثل EEE ASES Y‏ + وال 
ور منم ویو A E‏ وعشرا 4ء وغير ذلك من 
العاني ومن الآيات الكريمة التي تدل عليهاء ولم أجد 2 حدود ما قرأت 


آحدا من الناس حاول أن یفسر معنی خلق منها زوجھاء مع الایمان بأن 
الرسول E‏ آخبرنا أن حواء خلقت من ضلع. وأن الله عز وجل خلق آدم 
عليه السلام آولا ثم خلق منه حواء, ولکن كيف تم ذلك. لم يقل العلم کلمته 
بعد. وأقول: إن هذا pel‏ یمکن أن یتوصل إليه العلم. وبخاصة أن القرآن 
الکریم تحدث die‏ وآلح علیه. وقد اعتدنا أن الاشارات العلمية 2 القرآن 
الکریم هي فروض تستحث الد ارسین والباحتین أن ینظروا فيهاء وإننا نرجو 
أن يعود العلماء السلمون إلى کتاب ربهم فینطلقوا منهء ویبحثوا 2 اشاراته 
العلمية. ولسنا الآن بصدد الحدیث عن الجانب العلمي 2 القرآن. ولكني 
أقول باستمرار: إن القرآن الکریم کتاب 2 التشریع الاسلامي. 2 تقدیم 
دين الله je‏ وجل إلى الانسان لكي يعبد الله به. ویعمر الکون بمنهاجه. 
من خلال ذلك تکون إشارات علمیة؛ GY‏ القرآن وهو یبحث 2 آمور الخلق 
وواجبات الانسان وحقوقه. یربط بینه وبين آيات الله 2 کونه الواسع. فتکون 
اشارات عن نظام هذه الدنياء هذه الأرض 2 إطار کونها جزءًا من الکواکب 
والنجوم التي خلقها اللّه.. 


ویتحدث القرآن الكريم عن الماء والهواء والبحار والأنهار والليل والنهار 
والشمس والقمر والعواصف والأمطار والسهول والجبال. وكل ما يتعلق 
بذلك 4 إطار تقدیر الله jo‏ وجل وحكمته وقضائه. من خلال ذلك قد 
يتوجه النظر إلى شيء يذكره الله je‏ وجل فيسأل الإنسان عنه كيف یکون. 
كيف یتشکل. ماذا يعني. ما تفسیره. كل هذه الأسئلة تفتح آمام الباحثين 
المختصين أبوابًا واسعة للدراسات العلمية والتجارب العلمية وفق النهج 
العلمي التجريبي. وهذا باب واسع يحتاج إلى دراسات خاصة: وهنا 2 هذا 
السياق قد يتساءل دارس مسلم عن معنى قوله je‏ وجل: +( ARSS‏ 
e‏ تم جَعَلَ با مها | ۔وقال 2 مکان آخر:  FE‏ ن یں 365 “ 
{GES‏ هل النفس الواحدة هي سیدنا آدم عليه السلاه؟ 
لیس 2 ذلك من شك. هل الزوج الذي خلقه الله منها هي 
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حواء؟ لیس 2 ذلك من شك. ولکن كيف تم هذا الخلق؟ من أي 
جزء من آدم. من ضلاع صدره؟ کل ذلك بحاجة إلى إجابة.. 
ثم قال ALS‏ 2 آيتين «جعل منها زوجها» و آية واحدة «ثم خلق منها 
زوجها». فهل نمة فرق بين الخلق وبين الجعل٩‏ 

إن آمام العلم أسئلة كثيرة. ولکن الذي یحزن الرء أن العلماء المسلمين 
لا یبادرون إلى مثل هذه التساولات. ویترکون غیرهم یبحتون ویجربون. فإذا 
توصل هولاء إلى نتيجة علمية هب العلماء یقولون إن القرآن الکریم یقول 
کذا وکذا منذ آلاف السنین. وکان الأحرى بهم. وهم یتلون القرآن الذي قال 
لهم اقرأ 2 أول كلمة نزلت فيهء أن یکونوا هم السابقین غیرهم إلى مثل 
هذا الاکتشاف... وغني عن البیان أن کل ما آودعه الله عز وجل من علم 
2 الأرض. أو 2 الکون. إنما a‏ نطاق القدرة الالهية على خلق الکون 
وفق مشیئة الله ون الانسان یکتشف ما 2 الأرض رویدا رویدا. ویطور ما 
یکتشفه. ويمضي فیه. da pal lo‏ الانسانية مهما اتسعت وتنوعت فمصدرها 
هو العلم الالهي. ۰ قل qn Y As A‏ وعندما تقوم 
الساعة یکون کل ما اکتشفه «الانسان» من علم 2 عمر الدنیا كلها Las!‏ 
یدخل 2 قول الله عز وجل: وم وش LNG‏ لا یلا if‏ ويشبه ہے u‏ 
ally‏ الثل الأعلى- جنینا يولد ٠ is Es Y‏ فیتعلم. ویکتشف ویکون شیئا 
ASO RE A‏ سا ab‏ 
يعلمه 2 الأرضء ويكون ما علمه قطرة صغيرة من بحر العلم الذي تزخر به 
الارض.. 

إن نظرية العرفة الاسلامية يجب أن تتشکل وفق هذه القاعدة. وهذا 
لعمري سبیل یدفع العلماء إلى البحث والاکتشاف, ولا یقعد بهم عن البحث 
والتجریب LS‏ قد یتبادر إلى بعض الأذهان. ثم نتساءل أخيرًا ونحن 2 
نطاق هذه الاية الكريمة +[ E‏ ین تفس ود TES‏ یا روجا ما سر 
انجذ اب الرجل نحو زوجه طوال عمره. یظل یشتهیها وتشتهیه. ولا يجد 


الرجل الشعور نفسه نحو ابنته أو آخته. ما السر 2 هذا؟ هل يٌے خلق الزوج 
من نفس الرجل صلة بذلك؟ ثم بعد أن كان de‏ وکانت الرآة صار الابن 
والابنة نتاجا مستقلا لرجل وامرأة کلاهما آسهم فيه قد تبدو هذه الأسئلة 
ساذ جة بجانب ما تحاول أن تجیب عنه» ولکنها على كل حال آکثر عمقًا من 
سؤال نیوتن عن حبة التفاح التي سقطت من الشجرة إلى الأسفل ولم تذهب 
إلى الأعلی. أو إلى الیمین أو إلى الیسار مع أن الأجواء مفتوحة آمامها . فکان 
جواب هذا السوال اکتشاف آکبر حقيقة علمية على وجه الأرض الان. وهي 
قانون الجاذ بية الأرضية. إن علینا إذن أن نتساءل. فما استطعنا أن نجیب 
عنه آجبنا. وما لم نستطع فإنه یکفینا أن نکون قد فتحنا أبوابًا واسعة لاعادة 
السؤال. 


4 BISGENT آ‎ 


و سياق هذه السألة. نتحدث عن مصطلحي (البنات) و(البنین) 
2 استعمال القرآن الکریم. بعد أن تبین لنا 2 الکلمات السابقة أن كلمة 
(الأولاد) و( الولد) و( الأبناء) تشمل الجنسین دون تمییزء وآن هذه الدلالة 
تعني أن الله عز وجل قدر 2 شرعه الحکیم تکافؤ الجنسین 2 ميزان 
الحياة. ومیزان العمل. آعني: تقدیر JS‏ منهما تقديرًا متساویا عندما یقوم 
كل Los Legio‏ خلقه alll‏ عز وجل له. 

والعجیب أنه 2 الوقت الذي يساوي فيه شرع call‏ وتجمع فيه کلمات 
الله عز وجل بين الذكر والأنٹی, فلا تجعل بینهما فرقا 2 الاعتبار, ولا تجعل 
للجنس )2158 تقبل العمل والجازاة به نجد أن الانسان الضعیف الخلوق 
یضع من التشریعات والقوانین ما یفسد فيه شرع alll‏ الحکیم. ویفسد 
بالتالي 2 الأرض التي آصلحها اللّه. ویضطر لذلك أن ینظر إلى المرأة نظرة 
تختلف عن نظرته للرجل» ويبني على هذه النظرة الخاطئة نظریات وقوانین 
يتصرف على هدي منها. ومع مرور الأيام والسنین. تصبح هذه القواعد 
والنظریات. التي شرعت ¿Las‏ عادات وتقالید راسخة 2 حياة الناس, 
ومن عجب أن كثيرًا من الناس بعد ذلك من الاجیال اللاحقة ینسبونها 
إلى الاسلام. فیقولون إن القرآن الکریم فرق بين الرجل والمرآةء أو امتهن 
المرأة. وجعلها طبقة دنیا لا ترقی إلى مستوی الرجل السید. والاسلام من 
JS‏ ذلك cel ys‏ والدین ینکر ذلك کل الانکار. 

يدل على هذا الذي نقول ما صورته آیات القرآن الکریم من دلالة لكلمة 
(البنات) ولكلمة (البنین) 2 استعمال العرب ومعتقداتهم 2 العصر 
الجاهلي. هذه العتقدات التي امتد كثير منها حتی الآن ب4 القرن الحادي 
والعشرین على الرغم من أن نزول القرآن الکریم ينفي ذلك ویبین 2 آياته 
نظرته المتكافئة إلى الذ کر والانشی. والی الاولاد والأبناء. 

وردت كلمة (البنات) نكرة ومعرفة ومضافة إلى الضمیر سبع عشرة 
مرة 2 ايات القران الکریم. وعدا بعض الایات التي ورد فیها تعبیرات 


تصور حالات اجتماعية عادية. fis‏ بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 
وبنات خالاتك وبنات الأخ وبنات الأخت» وردت كلمة (بنات) تصور إحساس 
العرب بمهانة البنت وأنها آقل شأنا من الرجل, حتی انهم کانوا یجعلونها all‏ 
ویجعلون لهم البنین اعتقادًا منهم بأن البنات SI‏ منزلة البنین. یقول 
لوو شود o‏ لعن راق 
ما توت ۲ وتعبیر (ولهم ما یشتهور يشتهون) يدل على أنهم لا يشتهون البنات ولا 
يرحبون بهن.ومن العروف بأنهم کانوا. ب بعض القبائل والبیثات. 


AA‏ ہے > وه Ó A‏ موس سے 


Y‏ سر آمدهم TEE,‏ من سوه ما 

E &‏ هوب SEELEN SCHE I‏ ولیس حدیث آصرح 
من هذا البیان القرآني 2 تصویر البيئة العربية ونظرتها إلى البنت. أو 
إلى الأنثى. کان الرجل يشعر بالخزي والعار آمام قومه إذا ولدت له أنثى, 
ولذلك هو abel‏ خیارین Lal‏ أن یمسکها على هون. أي یتقبلها على ذلة ومهانة 
واستکراه. Gl Lely‏ يدسها ‏ التراب ویتخلص منها. وهذا ما حکم الله عز 
وجل عليه بآنه حکم Gu‏ وتصرف مشین.. 

ولقد کان وأد البنات معروفا 2 الجاهلية. وهو دفن البنت حية 2 
التراب. تخلصًا منها ومن شرها بے زعمهم- ومن ذلها. وقد صورت سورة 
التکویر هذه الجریمة ‏ قوله عز وجل: ۾ و مود dd‏ فلت که 
نعم بآي ذنب؟ إنه لا جواب عن هذا السوال سوی آنها آنثى» وآنها بنت. 
ویحاول بعض الفسرین أو الدارسين الیوم آن یقلل من حدوث هذه الجريمة 
2 الجاهلية. ویقول انها حدثت 2 نطاق ضیق. وآنا آقول ریما کان الأمر 
کذلك. ولکن حدیث القرآن عنها يدل على آنها كانت موجودة «Maa‏ وإذا 
cals‏ ظاهرة واسعة منتشرة آو ضيقة محدودة. فإنها على كل حال تدل على 
شعور اجتماعي معین تجاه ولادة البنت» وآنها آمر غير مستحب. ولا يستقبل 
بالترحاب والسرور كما یستقبل الولد الذکر. وهذا الشعور الاجتماعي عام 
عند كل الناس سواء کانوا ممن يدون البنات أو ممن Y‏ یفعلون ذلك ولکن 


الجو العام هو کذلك. وهذا ما آکدته الآيات القرآنية من سورة النحل. 
وتفیض الکتب والدراسات السابقة واللاحقة 2 عرض القصص والامظة 
والحوادث التي تدل على تمييز العرب بین البنین والبنات وعلی تفضیل 
الولد على البنت. ولیس من مهمة هذا العرض الوجز عرض «AN‏ بل 
موسر الفكرة! ويد كن Lal taa‏ 
علميًا موثقا محكمًاء فإن ذلك میسر لهم 2 الصادر والمراجع؛ ولکن الفكرة 
الموجزة - الآن- قد تغني عن البحث المفصل. 

ومن dl‏ أن هذه کت CENA‏ كن رنوت Lata‏ 
باحترام طبقة من النساء. GIS‏ الأمر لا يسير على قاعدة رضا الناس أو 
سخطهم بل هو آوسع من ذلك. إن امتهان البنت 2 الجاهلية قد جعل 
المجتمع ينظر إلى نوعين من النساء: النساء الحرائر اللواتي يتمسكن 
بطهرهن وعفتهن والنساء المظلمات اللواتي یقترفن المنكرات والفواحش؛ 
وكن يرفعن أعلامًا خاصة على بيوتهن ليستدل عليهن من أرادهن. ونشأت 
نتيجة ذلك طبقة الإماء والجواري والخدم وكانت عادات الغزو الجاهلية 
تفرز السبايا والإماء أيضًا. وهذا كله كما ترى من صنع الناس وليس من 
دين alll‏ القويم الذي لم يفرق منذ البداية بين (الأولاد) ذكورًا كانوا al‏ 
BLL‏ ولم يفرق بين (الذکر) و(الأنثى) من حیث المنزلة الإنسانية. 


{ASICS Bol # 
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الناس إذن هم الذین فرقوا بين البنت والابن 2 النزلة والکانة 
والاعتبار الاجتماعي. وآیات القرآن عندما تؤكد ذلك تدل دلالة قاطعة على 
أن الدین لم يفرق بینهما 2 هذا القیاس آبدّا. ویستحیل على الرء منا أن 
یفهم الأمر على غير هذا الوجه؛ اذ كيف تشنع الآيات الق رآنية موقف الناس 
من ولادة البنت. ومن وآد البنات. ثم یحتمل أن یکون الدین الذي تمثله تلك 
الآيات مفرقّا بین الولد والبنت. هذا آمر بعيد وفهم غير سدید لیات القرآن 
الکریم. وما زال عند الناس بقية باقية من هذا التمییز غير القبول بين 
البنت والابن منذ العصر الجاهلي. 

ما زلنا نری عند كثير من الناس ¿Y‏ استقبالا فاترا لولادة البنت. 
واستقبالا حاشدًا لولادة الابن الذكرء اِنْ صوت الزعارید يختفي 131 كانت 
الولودة آنثی, على حين هو پرتفع ویشع 2 وجوه النساء إذا کان الولود 
ذكرًا. وأذكر أن أسرة صغيرة كان عندها ثلاث بنات كالزهور الیانعة: 
وكانت الأم تنتظر مولودها الرابع» فعندما كان (ولدا) ما كنت تسمع من كل 
الناس المحيطين بالأسرة» النساء والرجالء الداخلين والخارجین, المهنئين 
والبارکین. سوى كلمة (ولد) ولد ولد. ولد. صباحًا ومساء .. ليلا ونهارًا لا 
تسمع البنات الصفیرات. آخواته. من الناس. سوى كلمة ولد.. ولد.. ولد. 
حتی ظنت البنت الصفری أن اسم آخیها ولد. إن هذا الوقف هو بقية من 
الا حساس الجاهلي الذي یفرق بین البنت عند الولادة وبين الولد ولیس هو 
من صنع الدين» ولذلك یبقی الحکم LSB‏ بأن آیات الله عز وجل لم تميز 
بين الذ کر والأنثى» ولا بين الأولاد من الجنسین. 

واستمرارا لبیان هذه الصورة نحدق الآن 4 عرض القرآن الکریم لكلمة 
(بنین) 2 مقابل كلمة (بنات) التي عرضناها 2 السطور السابقة. ومن 
العجیب. وربما من الفاجی لکثیر من الناس. وبخاصة الهتمون بالدراسات 
AST al‏ أن كلمة (بنون) 4 القرآن الکریم خاصة بالذ کور من الأبناء دون 
البنات. مع أن الذي یتبادر إلى الذهن 2 الوهلة الأولى أن (البنین) تشمل 


البنات والابناء من الجنسین. وکثیر من الناس عندما یقرژون الاية (EX)‏ 
من سورة الکهف +[ الْمَالُ 36 LAA ET‏ لمحت FE‏ عِندَ 
ری نابا SUIS‏ ى یظنون أن الكلمة تشمل الأبناء جميعًا من الذکور 
والإناث. إن هذا الذي یتبادر إلى الذهن عند قراءة هذه الآية الكريمة, 
هو الشعور الفطري الصا الصحيح الذي يجب أن يكون عليه الانسان. 
وهو حكم الدین. وهو تفسير آيات القرآن الكريم عندما يتدبر المرء آيات 
القرآن الكريم بوعي وفهم. إن آيات القرآن 2 استعمال كلمة (بنون) 
بصيغها المختلفة قد أكدت أن المقصود بها هو الذكور من es LY‏ وهذا 
تصوير دقيق لعادات جاهلية غير محمودة. وغير مقبولة 2 مقياس الدين؛ 
فقد كان الناس يستقبلون الولد الذكر استقبالا حافلا ء وكان الرجل يفتخر 
بزيادة عدد أبنائه الذکور. ويعد ذلك من مفاخره ومن سؤدده» ومن مظاهر 
سيادته وزعامته لقومه. انظر 2 SLY‏ الكريمات من سورة الدثر. التي 
تتحدث عن مصير الوليد بن المفيرة المخزومي (والد خالد بن الوليد) 
الذي كان مكابرًا call OLY Miles‏ معتزا بماله وولده الذين بلغوا عشرة 
أو أحد عشر على اختلاف الروایات. وهو الذي قال: (إن محمدًا آبتر. غدا 
ينتهي وينتهي عقبه) . آي أن محمدًا - عليه الصلاة والسلام- ليس له ولد 
وسوف ينتهي ذ کره بعد موته. يقول الله عز وجل الآيات ۳۰-۱۱ من سورة 
المدثر: جز A A ES OS‏ 
LS‏ 4 إلى آخر الآيات الكريمة. فالبنون الشهود هنا هم أبناؤه الذکور 
الذين كان یعتز بهم ويفتخرء ولکنهم ذهبوا معه. وذهب ذ کرهم. وبقي ذ کر 
رسول الله BE‏ خالدًا آبد الدهرء ویقول الله عز وجل 2 ذلك. مشيرًا إلى 
قول هذا العاند الکابر: BY JS © ELA‏ ر هارت 
الک NA‏ 4 والشانيٌ هو هذا المعاند الکابر. فالبنون ب2 العرف 
الجاهلي هم الذکور من الأبناء. وهم الذین کانوا یزینون الحياة كما یعتقد 


4s 


الناس. انظر 3 قوله تعالی 2 سورة آل عمران, الآية A ۴ ١4‏ 


> مج‎ AS 5 rt 232 es y irn 2 
ISI a LAA وَالْقَتطبر‎ A مرک السك‎ ia 


مج وس 


is EN وآ نک سن‎ AL والکرن لاک‎ NS LE 
فهنه الأمور 151 هي متاع الحياة الدنياء والله عنده حسن المآب. فليس من‎ 
أحكام الله عز وجل أن یعتز الرء بأبنائه الذکور دون الانات. ولکن الانسان‎ 
یخالف عن آمر الله کتیرا. ویصطنم له آحیانا أحكامًا وقواعد ما آنزل الله‎ 
بها من سلطان. وهذا استعمال حقيقي هنا لهنه العبارة التي تشیع على‎ 
آلسنة الناس؛ أن (البنین) يے القرآن الکریم هم الذكور فقط. وهم محور‎ 
اهتمام الناس 2 العصر الجاهلي, و3 كل عصر يتخذ هذه الفكرة آساسّا‎ 
لتصرفاته.‎ 
انون 15-4 تضمون:تَكَُويْرٌا ذفيقًا عقيدة الٹاس‎ ae 
التي تعتز بالأبناء الذ کور فقط. یقول الله عز وجل بے التعریض بزعیم آخر‎ 
من زعماء الجاهلية. من التجبرین العتاة الذين یعتزون بآموالهم وآبنائهم.‎ 
IE عمرو بن هشام. یقول سبحانه: ۴ وَلَا نطع کل‎ des gil وهو‎ 
EAS IES i معد‎ fe pie ما‎ 
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CESK ade‏ َال ONT ALO‏ س نیمه على از 33{ هذه آيات القرآن 
الكريم تنطق بالحق. وتصور عادات الناس وتصرفاتهم الفاسدة ao‏ 
به وینهی عنه. 


هذا مطلع سورة النساءء السورة الرابعة من سور القرآن الکریم > یقول 


الله عز وجل فیها: ۲ كايا يا لاس اقا وا SEE HAG‏ ن میں وود SES‏ ما زوجها 


£685 KEE E بو‎ JS A O تما‎ ES 
ومصطلح «الرجال» و«النساء» هما الصطلحان الشائعان 2 هذه المسألة‎ 
2 التي نحن بصددها منذ بعض الوقت. الرجال والنساء لفظان متقابلان‎ 
کلام الناس دائمّاء وهما -لو علمت- لفظان متکاملان ولیسا متقابلین إذا‎ 
آخذنا الفهوم اللفوي للتقابل وهو شيء من التعارض أو الاختلاف. ویقال‎ 
آیضا ال ر جل والمرأة. وهما كذلك لفظان شائعان کا ماء والهواءی فما الرجل؟‎ 
وما المرأة؟ وما الرجال وما النساء؟ إن الاجابة عن هذه الأسئلة وفق ما‎ 
أراده الله عز وجل من دلالاتها هو جوهر مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة‎ 
 ءاضو‎ VST متا‎ EG حکم الدین, وتلاحظ أن الآية الكريمة قالت:۴‎ 4 
أي من الزوجین, ولم تقل: وبث منهما 1595 كثيرًا وإناثاء ثم لاحظ أنه جل‎ 
ولم يصف النساء بدلك. ولعل 2 هذه الصفة‎ 3 SSL شأنه وصف الرجال‎ 
دلالات عميقة ينبفي أن نبحث عنها.‎ 

والرجال جمع رجل. وهو جمع تکسیر كما یقول النحاة. أي لیس جمع 
مذکر سالا. وك معاجم اللفة. الرجل: الذکر البالغ من بني آدم. یقال: هذا 
رجل کامل 2 الرجال بين الرجولة والرجولية. وهاتان صفتان تعنیان كمال 
الصفات المميزة للرجل.. 


وجمعه رجال ورجلة. 6 وج ید الجاع مس يقال: هومن رجالات القوم 
وآشرافهم. ¿SA‏ كما ja‏ بنا قبل هو خلاف الأنثى.. وعند الأنثى قالت 
العاجم: هي خلاف الذكرء وهذا فیما آری لیس تعریفا Vals‏ کاملا. وآرید 
أن آتساءل هناء ولعلك تتساءل معي, وتعينني على الاجابة: ما الفرق بين 
الذ کر والرجل؟ آقول (وهذا فهم من واقع اللفة): ان الذکر يدل على أصل 
الجنس الانساني. وکذلك o‏ والذکر مأخوذ من الذکر بکسر الذال 


وأصل الادة اللغوية ذکر الشيء یذکره ذکرّا 17539 وذکری وتذکارا. أي 
حفظه واستحضره وجری على لسانه ی 

le‏ 55 هو الحفظ 2 الاأساس, فكأن الذ کر بفتح الذ ال والکاف هو مادة 
حفظ النوع الانساني. فكل مولود يولد فهو ذ کر أو هو آنثی. وبين هذا الذ کر 
وهذه الأنثى تکون الزوجية. ومنها Gus‏ الدنیا رجالا كثيرًا ونساء» فلا 
زوجية دون ذكر وآنشی. قال A IS AT Sul‏ 
ولکن الله عز وجل ES DJ‏ یا رجالا A US‏ .. کآنما یقول الله عز وجل 
بالایحاء الوجز والبیان العجز: إن الذ کور والانات الذين هم صل الزوجية 
لا پنجبون الرجال والنساء الا 151 کبروا وصاروا رجالا ونساء. فليس کل 
ذکر رجلاء بل الرجل هومن تجاوز سن الطفولة إلى الشباب والقوة. وصار 
قادرًا على الزواج. وهو LS‏ قالت معاجم اللغة: الذکر البالغ من بني آدم. 
وهو تعریف دقیق. فهو الذکر البالغ. فإذا لم یصل إلى البلوغ فهو ذكرء وقد 
یسمی الطفل الولود لساعته ذکرا. بل öl‏ شهادات الیلاد تضع كلمة ذکر أو 
أنثى عند خانة ei a‏ علطي 
بعد الطفولة يكون: ولذلك يقول E A TE‏ 
الكلمة الأخيرة «النساء» جمع Y‏ مفرد De‏ اللغة كلمة 
مفردة منها. ولذلك نقول: الرجل والمرآةء ونقول: الرجال والنساء مع أن 
كلمة «امرأة» التي شاع آنها الفتاة التزوجة عند الناس یمکن أن تکون غير 
مرو ولكنها متأهلة للزواج. أي غادرت سن الطفولة. ووصلت حد البلوغ 
الذي یمکنها من الزواج. قال الله je‏ وجل 2 GLE‏ ابنتي شعيب - عليه 
السلام- مع سيدنا موسی عليه السلام 2 آیة oY Vy‏ من سورة القصص: 
ولما ورد مآ مک Ad on SAS ONE‏ 
نویا ال كا نیک a‏ بضیر اکر ¿A‏ 
وهاتان الرآتان كانتا غير متزوجتین 2 تلك اللحظة. وقد تزوج سیدنا 
موسى عليه السلام (إحداهما) ؛ كما تبین آیات سورة القصص. ولکن لفظ 


«المرأة» لا یطلق الا على الفتاة الکبيرة. التزوجة أو التي بلغت سن الزواج؛ 
ولیس لهنه اللفظة جمع من جنسهاء فالمرأة مفرد جمعه نساء. والتساء 
جمع مفرده امرأة أو مرأۃء ویقول بعض علماء اللغة: إن للنساء مفردًا ولکنه 
غير مستعمل. ویشیرون إلى مفرده 2 اللفة العبرية تعني امرأة. والعبرية 
لغة سامية كالعربية. ولکن هذا لا يلغي الحکم بآن النساء .2 العربية جمع 
لامفرد له 2 الاستعمال القائم الآن. ولذلك نحن نتعامل مع الالفاظ وفق 
دلالاتها القرانية. فالرجال والنساء لفظان متداولان 2 القران الکریم. 
والرجل والمرأة كذلك.. 


وقد قلنا قبل قليل: إن القرآن الكريم فرّق بين لفظ الرجال ولفظ الذ کور. 
فالذ کور هم صل الزوجية. وهم عنوان استمرار النسل: ولكن ذلك لا يكون 
إلا بفعل الرجال والنساءء إذ هم البالغون القادرون على تحقيق شرع الله 
je‏ وجل وسنة نبيه 2 إتمام صورة الزوجية الحقيقية النتجة. و2 استعمال 
القرآن الكريم لكلمة «رجل» و«رجال» تحس بعنصر القوة المقصودة لهذه 


ل زر و 


الکلمة. یقول الله عز وجل ‏ آية ۲۲ من سورة الأحزاب: ۴ من اون رال 


> ۰ 4 a 10% 7 ke A O64 6 rt Ar’ 
ى ویقول تعالی  آية ۳۷ من سورة الذور: ۴ رال‎ 4 te ail LA LIE 
ی د ر‎ 


لا تلهم ره ولا بيع عن A AS‏ وكذلك تشعر أن القرآن الكريم جعل دلالة 
خاصة لكلمة «زوج» ولكلمة «امرأة» ولكلمة «نساء».. 


فالرجال إذن هم الطبقة الفاعلة من الذكور؛ لأن الذكر تطلق على كل 
مولود منذ ولادته حتی وفاته. ولكن مرحلة ما 2 هذه الطريق تعد مرحلة 
الرجولةء فكأن كلمة «الرجل» حملت معنی القوة والارادة العاقلة والتدبيرء 
ولذلك نرى القرآن الكريم يستعمل كلمة «رجل» ‏ المهمات التي تحتاج إلى 
وعي وتدبير وعقل وحزم وتخطيط وإرادة. انظر إلى قوله تعالی 2 آية من 
سورة یونس: SET‏ لاس NS gs IEA TZ‏ 4 وهل 
يوحي alll‏ عز وجل الا إلى رجل شدید قوي حازم يملك ارادته. ویمکن أن 


يقود الناس؟ وانظر 3 قوله تعالی من الآية 14 من سورة غافر: ۴ des DES‏ 


oa 


tae 2 AA 2 


مم مِنْ َال فرعو ADAL SG‏ رجلا أن يَقُولَ Mos‏ 4. ولقد 
كان الشرکون من رجال قریش یعرفون هذا العنی اللفوي وهنه الدلالة 
لكلمة رجل» فکانوا یرون أن الرجل تساوي عندهم العظمة والسيادة. ولذلك 
عندما اعترضوا على نبوة محمد EE‏ کانوا پریدونها لرجل عظیم منهم. 
یقول تعالی 2 تصوير هذا الوقف ب آية ۲۱ من سورة الزخرف: یهلا لا 
رل Is‏ رَجَلٍ & Ap‏ ویقول تعالی 2 الاية 100 من 
الاعراف: ل EI I RS‏ سورة المائدة الاية VY‏ 
یقول alll‏ عز وجل: ۾ وَالَ رجلان من LC ge Ai COE EN‏ والذين 
یخافون الله هم الذین یدرکون ویحسنون تقدیر الأمور.. 

ely‏ سائلا یعترض فیقول: Ol‏ العرب كانت تصف القوي بأنه ذکر؛ 
فیقولون مثلا: هذا سیف ذكرء وهذا فحل ذکر. وهذا صحیح. ولکن لذلك 
دلالة مرتبطة بشيء یسبقها. ولعل فیها اشارة بعيدة إلى احساس العرب 
بشکل ale‏ بآن الرجل أو أن الذكر آقوی من الأنثى؛ بدنيا وجسمانيًا فوصفوا 
به ما يرون أنه قوي شدید. ولکن القرآن الکریم رسم دلالة واضحة للکلمتین: 
الذ کر والرجلء فالذ کر هو الد اثرة الأوسع والر جل هو الدائرة الأقل اتساعا 
من الدائرة الأولی. وحمّل الرجل السقولية. Loly‏ النساء فهو اسم جمع 
لامفرد له من جنسه LS‏ رآینا. وکان استعمال القرآن الکریم لكلمة النساء 
استعمالا Lolo‏ بمعنی النساء التزوجات أو اللواتي 2 سن النساء التزوجات 
أو اللواتي بے سن الزواج أو اللواتي فقدن آزواجهن بالوت أو بالطلاق. 23 
آيات معدودات قلیلات. من ثمان وثلاثين آية وردت فیها كلمة النساء 2 
القرآن الکریم یمکن أن يفهم من الكلمة آنها تعني المرأة بشکل عام. أي آنها 
تشمل الفتیات الصفیرات. أو تشمل الأنثى بشکل ale‏ وهذا یفهم من قوله 
تعالی 2 الاية ۱۱ من سورة النساء Sue‏ یل ند 


وہ ۸ T,‏ ہر AAA‏ > ور 4 


الأنشيين Sob‏ 4 فوق اثنتين A IgG ERS‏ ومن العروف ان هذا 
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الحکم من آحکام الیراث یتعلق بالمرأة كان سنها. حتی لو كانت وليدة. 
ویفهم آیضا من قوله تعالی 2 الآية الأخيرة من سورة النساء: BER‏ 
EEE NG Ey‏ . وهذا من التراکیب العجيبة بخ 
القرآن الکریم. وقد یتساءل امروعن الفرق بين الرجال والنساء وبين الذ کور 
والاناث. ولماذا لم يقل سبحانه وتعالی 2 الآية السابقة «وان کانوا اخوة 
ذکوزا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين»؟ آلیس هذا عجيبًا ومثیرا للتساؤل؟! 
ويمكن أن يقال -والله أعلم بمراده- إن الذكر والأنثى لفظان عامان 2 كل 
الأجناس وكل المخلوقات الحية.. 

فالذكر هو الذكر 2 كل الخلوقات. وكذلك الأنثى هي ¿GN‏ 29 عالم 
الانسان تكون EN‏ امرأۃء وتكون الإناث نساء. ولذلك قال الله عز وجل: 
ریک اه PEO TS SE call‏ 4 » فالنساء بے القرآن الكريم 
2 الغالب نساء محصنات عفیفات طاهرات. فكلمة اللساء ترد 2 العانی 
الطيبةء يقول تعالی 2 الآية ٢ء‏ من آل عمران: ولد ÉS, IA‏ میم 
ده AMO A A‏ 4. ويقول تعالی ‏ الآية 
۶ من النساء: ES DES II. dca N‏ 


ویقول تعالی 2 الآية ۲۲ من الأحزاب: NG ÁS ME‏ 4. 


ویقول تعالی ‏ الآية ۲۱ من سورة النور: أو EC‏ 
SA‏ فالنساء إذن هن مکونات البیت الأساسية؛ هن اللواتي تقوم 
بهن الحياة. هن لبنة الأسرة وقاعدتها . فالمرأة كلمة عامة قد تکون زوجة 
وقد لا تکون. والأنشی dele dels‏ 2 کل الخلوقات الحية. Lal‏ النساء فهن 
عنصر الحياة 2 البیوت التي تقوم على سنة all‏ ورسوله. ولذلك وردت 
مع كلمة النساء كل أحوال المرأة؛ وکل ما يعرض لها 2 حیاتها الزوجية. فقد 
وردت مع كلمة «النساء» أحكام الحیض + A‏ المحیض IBS‏ 


کے وو ~ 


A A وأحكام‎ SS 


A‏ و BASS‏ مون . وأحكام الخطبة قال تسالی بے 
الآية ۲۳٢‏ من سورة البقرة: ۶ A ES‏ بو ین AS‏ 


| ره مور A AR.‏ 
وكذلك وردت مع «النساء» أحكام الميراث, وأحکام الزواج وأحکام 
الحياة الأسرية JS‏ تفاصيلها. 2 مقابل «النساء» كان القرآن الكريم یذ کر 
«الرجال». فكل علاقة ت تتم بين الزوجين إنما تتم بين الرجال والنساء ولذلك 
سمى القرآن الكريم الرجل زوجا وسمى المرأة زوجا. وهما زوجان. وقد 
عرّف العلماء الزوج بأنه كل شيء يقترن بآخر من جنسه ليكمله ويتم بهما 
وظيفتهما 2 الحياة. By‏ معاجم اللغة: كل شیئین اقترن أحدهما بالآخر 
فهما زوجان. ولذلك فإن البحث 2 مسألة الرجل والمرأة 4 ميزان القرآن 
يجب أن يبدأ وينتهي فیما لكل منهما من حقوق وواجبات 2 نطاق الزوجية 
التي أقام الله عز وجل عليها بناء الكون کله. فقد قال الله je‏ وجل 2 الآية 
۹ من سورة الذاريات: Y‏ وین کل Ses CHE CHE sco‏ 0 وقال 
تعالی 2 الاية ۲۱ من سورة الروم: ۴ ون AAC RN‏ 
A‏ ریا وَعَعَل یکم SA‏ وقد مر بنا حدیث مطول عن 

دلالة هزه الاية الكريمة. 


1 3 3 )> 
ےے۔ 1 


فاذا تبینت لنا دلالة الذکر والانشی. وآنهما أصل الانسان الانساني, 
وآنهما عند الله عز وجل متکاملان یصنعان الزوجية التي هي آساس الوجود 
الانساني. ون كلمة (زوج) تطلق على الذ کر وعلی الأنثى سواء بسواء. فإننا 
ننتقل الآن إلى مناقشة كلمة (ولد ) وجمعها (آولاد) e‏ وهل 2 هذه اللفظة ما 
يشعر بالفرق بين الذ کر والأنثى 2 النزلة والکانة۹. 

فأقول: إن كلمة (آولاد) ومفردها كلمة (ولد) وردت 2 القرآن الکریم 
بمعنی جنس الولد. بما فيه الذ کر والانتی. ولیس هي كما یتبادر إلى الذهن 
تعني الأولاد الذکور دون الإناث. وهذا مما يثير الدهشة. ويشتد له العجب. 
وبخاصة عند من لم يقرأ القرآن الکریم قراءة تدبر وتفهم. فأولاد الرجل 
هم آولاده من الذکور والاناث. وهذا 2 الحقيقة هو معناها الاجتماعي 
الشائع 2 بلاد الشام عامةء وربما 2 کل الوطن العربي. 

فأنت عندما تقول مثلا: إن الأولاد آوصوني 2 البیت على کذا وكذاء 
فإنك لا تعني البنین دون البنات. بل تعنیهم جمیفا. وعندما يحمل الرجل 
aa‏ مصروف (الأولاد ). فإنه يعني آولاده من البنین والبنات جمیعا. Lal‏ 
الآن الایات الكريم التالية. وانظر كيف آنها تجعل الأولاد تشمل الجنسین 
جمیعا دون تمییز: 

- قال تعالی 3 سورة النساء. الآية ۴:۱۱ Fe LO‏ لک 
A EN Bs Ja‏ 


ود کم من زک ر الہ . 
- و2 سورة الاتعام. الآية )240 ولا COST HS‏ ین 2 Sá‏ 


. رجاهم‎ EA 


- 9 سورة آل عمران آية an ERE Sy: ١١7‏ مر موم 


4 Bn By ene مرا مما اا‎ Ay رصح‎ A bo xs 5 3 
كمي لمن اراد‎ oe A e SAG ۸۲۲۲ وك سورة البقرة. آية‎ - 


وهذه الآيات تدل يقينًا على أن (الأولاد) يقصد بها جميع أبناء الرجل 
من البنين والبنات. وكذلك كلمة (ولد) 2 القرآن الکریم. وقد وردت ثلاثا 
وثلاثين مرة. فإنها تعني (ولد) الانسان من البنين والبنات دون تمييز 2 
الجنسء وهذه الآيات الكريمات تدل على ذلك.. تدبر قول الله عز وجل: 


- 2 سورة النساء الآية KS SEIEN‏ واج IAN‏ یکا تر إن کان 


ود 
- وك سورة مریم. الآية ¿Yo‏ + ماکان 90ء E a,‏ 


EN a ÁS +: Yo و2 سورة پوسف. الاية‎ — 


صرص جح س وه Lor‏ 


- و9 سورة لقمان» الآية AE YY‏ لابجزی والد عن ولیو A‏ 

وهكذا تری أن (الولد) 2 القرآن الکریم هو مطلق الجنس, 4 التعبیر 
عن الأبناء» ومن البديهي أن یکون کل ما یحس به الانسان؛ وما یتصرفه 
نتيجة هذا الاحساس. يساوي فيه بين آولاده. بنين وبنات. فالوالدة ترضع 
ابنها أو ابنتها بالحنان نفسه. والرغبة نفسها. والثدي نفسه. والأب یسعی 
4 طلب رزق آولاده. ويرعاهم ويعطف عليهم ويحميهم > فهم إذن 2 قلوب 
والدیهم سواء. Leg‏ أعلم آية فرآنیة أو حدیثا شریقا نص على yu‏ هدا 
A‏ 

ولا يغيب عن بال القارئ أن تفاوت البنات والبنین 2 الأعمال والهمات 
لا يعني I]‏ تفاوتهم 2 المكانة والنزلة. وأظن - ally‏ الحكمة البالغة- أن 
مساواة الاولاد 2 القرآن الکریم. وعدم التمییز بینهم دلیل یقینئ على أن 


الاسلام يريد من كل من يحمله ألا يفرق بينهم ب2 الأهمية والمكانة والنزلة. 
هذا شرع alll‏ عز وجل. ونحن نعلم أن القرآن الكريم قد وضع كل كلمة 2 
مکانها. وجعل لكل تركيب ais‏ ولکل كلمة معناهاء 2 سياقهاء وأنه Y‏ 
تغني فيه كلمة عن غيرهاء فكلمة الأولاد 2 القرآن الكريم تعني أولاد الرجل 
الباشرین. آما كلمة (أبناء) فإنها تعني الأبناء المباشرين: ومن قبلهم حتی 
يصل إلى بدء الخلق أو منتهاه. فنحن نقول: (بني آدم) . ونقول: آبناء آمتنا 
Au pall‏ ونقول: حقوق الأبناء على cel Y‏ ونعني بذلك أبناء الأمة بشكل عام 
على آبائهم. وقد استخدم القرآن الكريم كلمة (أبناء) بهذا المعنى العام 


ore wor > 


فقال تعالی 2 الاية 11 من سورة آل GEE y! poe‏ فیه من DIU‏ 


یی E‏ ویساک ah LA‏ راتشک SEB‏ 
LMCI jas‏ أأحكلزبيت of‏ وقال تعالی 2 الآية ۲٤٢‏ من سورة 
A N‏ ین ددرتا GA‏ )4 
ويلاحظ أن (الأبناء) هنا أيضًا تجمع البنین والبنات. وهذا يعني alas)‏ 
النظرة. ومبداً التعامل مع ( الأولاد) ومع (الأبناء) آنهما شيء واحد. لاميزة 
لأحد على الآخر بجنسه بينما يمكن أن يمتاز أي منهم بعمله. أو بالقيام بما 
آنیط به من مهمات وفق aia!‏ التي jo als o as‏ وجل علیها. وخلقه من 
آجلها. 
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ومن الألفاظ التي لا بد من بحث دلالتها القرآنية عند الحديث عن 
مسألة الرجل والمرأة 2 ميزان القرآن: ألفاظ الأخ والاأخت والبنت والزوجة 
والزوج؛ وقد تحدثنا بشيء من التفصيل عن كلمتي الابن والبنت من قبل 
وقلنا هناك إن القرآن تحدث عن الابن والبنت على آنهما متكافئان 2 
المكانة الاجتماعية, ولم يفضل القرآن أحدهما عن الآخر بشيء.. 

وقد جعل القرآن للابن والابنة والأبناء بشكل عام دلالتين: الأولى أنهما 
بمعنى الأولاد المباشرين لوالديهماء والثانية دلالة عامة على كل الأبناء دون 
تخصیص والد أو والدة فعلية؛ کقوله SDE BM SU piola‏ 
فرب کک ما 4. والابنة 4 الاسلام 2 رعاية والدها رعاية شرعية واجبة. 
لها عليه حق تعلیمها وتربیتها والانفاق علیها وحمایتها ورعایتها ما دامت 
عنده» فإذا انتقلت إلى وضع اجتماعي آخر كأن تصبح زوجة فقد صارت 2 
رعاية زوجها فیما لها من حقوق وعلیها من واجبات. 1519 لم يكن Ais AS‏ والد 
OLS Lale ya‏ یکون متوفی أو غير أهل لذلك. لسبب ¿La‏ فان آخاها یرعاها 
رعاية شرعية. Vy‏ فرعایتها واجبة على أقرب رجل يمت لها بقرابة شرعية. 
وهذا يدل على أن البنت. والمرأة بشکل عام 2 آحوالها كلهاء Eng Lal‏ وأخنًا 
وزوجة. هي جوهرة مکنونة وهي مصونة صيانة الكفاية والتکافو مع إخوتها 
أو آخواتها, لا رعاية العجز والضعف. 

إن الاسلام لا یتخلی عن (المرأة) طوال حياتهاء وهي تکتسب هذا الحق 
من الدین دون من أو أذى من tol‏ ولعل هذا لیس موجودا ب4 أي تشریع غير 
الاسلام. وقد يروعك أن تعلم أن غير الاسلام یفرض على الرجل أو على 
الأب والأم أن يتخليا عن آبنائهما بعد أن يبلغوا سن الرشد. فالفتاة والفتى 


یتصرفان بحرية شخصية تامة ولیس لوالدیهما. آحدهما أو کلیهما. أي 
سيطرة علیهم لا سيطرة آدبية ولا حقوقية ولا رسمية. وقد قابلت ذ ات سنة 
رجلا مصریا استحوذ على الجنسية السويدية وولد له ولد سمّاه (طارق): 
ونشأ طارق بفضل alll‏ على الاسلام على الرغم من أن أمه سويدية غير 
مسلمة؛ وعندما رغبت 2 رؤية طارق مرة آخری بعد أن صلينا الجمعة معًا 
2 عاصمة السويد» قال لي آبوه بأسی: انه لا يعيش cdas‏ وانما استدعاه قبل 
يومين لكي يعرّفه علینا. ثم آردف یقول: إنه لهذا السبب اکتفی بهذا الولد 
وعمل على ألا ینجب غیره. خشية أن ينجب ابنة لا يستطيع أن يربيها تربية 
اسلامية. ولا يطيق أن يراها على غير ذلك.. 

إن وضع الأبناء (بنين وبنات) 2 العادات الأجنبية غير الاسلامية أمر 
معروف. تكفي الاشارة له عن التفصیل. آما 2 الاسلام فالبنت مصونة 
2 رعاية والدها إلى أن تتزوج. وقد حرص الاسلام على حقوق البنات 
LS‏ حرص على حقوق البنین. وقد نص الاسلام على حقوقها 2 التعلیم 
والتربية والتنشئة و2 کل شيء. وبعد أن یتوفی الأب جعل الاسلام لابنته 
نصيبًا مفروضا 2 الیرات. ومن يتدبر آیات الميراث يجد أن الله عز وجل 
جعل نصيب الفتاة أو البنت هو الأساس الذي يقاس عليه توزيع الأنصباء أو 
الحصص: تد بر قوله عز وجل 2 سورة النساء آية (۱۱): + بب الا 
EE‏ وانك لتجد ذروة البیان ولطائف 
التعبیر 2 هذا التدبیر الالهي؛ فقد om‏ الله عز وجل حق (الأولاد) 593( 
وإنانًا .2 آموال آبیهم. ولئن تقدم الذ کر 2 اللفظ فإن نصیبه يقدر بنصیب 
آخته. للذکر نصیب آختین. وقد تسرع بعض البسطاء فظنوا أن هذا ظلم 
للبنت. كيف تأخذ نصف نصيب آخیها. ولو آنهم ترووا 2 الحکم لوجدوا أن 
الفتاة تأخذ 2 مجموع ما تأخذه آکثر مما يأخذ آخوها على الرغم من أنه 
یتکفل بها 2 le‏ والده. وهي غير مكلفة به. وهي مكفولة بكفالة زوجها 
عندما تتزوج. وبکفالة آبناتها عندما تکبر وتصبح Lil‏ وللفتاة نصیب وهي 


ابنة وزوج وآم. وأيضا وهي آخت 3 كثير من الأحیان. ولذلك فان نصیبها 
مع اخوتها من والدهم نصيب کاف. یحفظ لها حقها الانساني, وفيه كفاية 
وزيادة. هذا 2 حکم القرآن الکریم. Lal‏ 2 آیامنا هذه و2 مجتمعاتنا 
العاصرة فقد ظلمت الفتاة ظلمّا ¿Lo‏ فکثیر من الأبناء یحرمون آخواتهم 
من الميراث الفروض لهن. ويستولي الأخوة الکبار أو الأخوة الذکور. أو 
الأخ الأکبر على ميراث والده. ویحرم آخواته. ويعطي اخوته بعض الشيء. 
ویتساهل كثير من الناس 2 حق alll‏ 2 الیرات. فیظنون أن الأمر يؤخذ 
ببساطة وبسذاجة. فیخرج الرجل التاجر الغني من صندوقه حفنة من 
الدنانیر ویعطیها للفقراء ویقول: هذه زكاة مالي. أو يعطي إخوته مبلفا 
بسیطا من JUN‏ ویقول: هذا نصيبك من الیرات. ويستولي على الباقي, 
وبعضهم یتمتع 2 آموال الأيتام ویتنعم فیها بحجة أنه یقوم برعایتها 
وتنمیتها حتی إذا كبر الیتیم آعطاه جزءًا يسيرًا مما cal‏ وکل ذلك حرام. 
وقد نبه القرآن الکریم على کل هذه الأمور. وشدد على آكلي آموال ¿aL‏ 
وآكلي میراث اخوتهم. وآكلي الربا. وآكلي السحت. وقد فصلت آیات القرآن 
ذلك كله Glin‏ ووضوح. مما یمکن الاستشهاد به 2 Bg din‏ مواضعه.. 

ولکنا الآن مع البنت أو الاخت 2 آحکام الاسلام و2 ميزان القرآن. 
ونقول: إن القرآن الکریم حمی الرجل والمرأة Legals‏ من کل ظلم. وآقام 
التشریع على الکمال والحق» ولکن الانسان هو الظلوم لنفسه. الذي آفسد 
2 الأرض بعد اصلاحها بدین الله ویمنهاج الاسلام. 

ولو أن كل فرد Lis‏ حقق أحكام alll‏ وشریعته 2 کل شيء. وبخاصة 2 
أحكام ا مال لما احتاج انسانَ غیره. ولا ظلم انسانْ غیره. ولعاشت الأسرة, 
كما يريد لها الله عز وجل؛ أسرة كريمة آمنة مطمئنة. مكتفية بما قسم الله 


لها. محققة شرع alll‏ فیها من سكينة ورحمة ومودة. 
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الیراث إحدى الرکائز الأساسية 2 النظام الاقتصادي الاسلامي. 
وهذا النظام الاقتصادي خيط 2 نسیج متکامل هو الاسلام؛ والسلم عندما 
یتحدث عن دینه. يدرك أنه یتحدث عن نظام متکامل متوازن شامل. فان 
دعته دواع خاصة للحدیث عن جزء من هذا الدین فان ذلك یکون بقصد 
التوضیح لهده الحقيقة الجزئية التي هو يدرك تمامًا وهو یتحدث عنها أنه 
جزء من کل 2 نظام متسق. يشبه ذلك العلم الذي یتحدث عن عناصر العمل 
الأدبي, فیتحدث عن الأفکار والعاطفة والتصویر والتعبیر والتحلیل والشرح 
لیکون لدی التعلم قاعدة ینطلق منها لتذوق العمل الأدبي التکامل.. 

آقول هذا لأني آجد بعض الناس: Lal‏ عن Laly des‏ عن غرض, يناقش 
3 جزئیات صغيرة من حقائق الاسلام» كما لو آن هذه النقطة هي الاسلام 
كله» فتجد بعض الناس — مثلا- تتورم آنوفهم عندما يقرؤون قول الله عز 
وجل 4 سیاق آیات الیرات ۶ CARTERO‏ فیشتدون 2 
الهجوم على الاسلام بحجة ظلمه للمرأة ومحاباته للذکر. وینسون ما 
سبب هذه الکلمات. وما لحق بها من حقائق النظام التکامل 2 الیراث. 
ولو أن امراً درس الميراث دراسة متكاملة. ونظر إليه نظرة شاملة. وربط 
dig‏ وبين حقائق الحياة الاجتماعية. وصورها الواقعية. التي تتکرر 2 حياة 
الناس کل يوم؛ 2 سيرة الحياة الستمرة. لوجد أن نظام الیراث نظام إلهي 
محکم یحقق مصلحة الرجل والمرآةء ويلبي حاجة کل منهما على حد سواء. 
ولقد قام آحد الباحتین الجادین. والهتمین بوعي وفهم لحقائق الدین. 
وهو الد کتور محمد عمارة, بدراسة لقضایا الیراث. آقامها على الحقائق 
الاجتماعية الواقعية بے عدد من الأسر. فوجد أن المرأة 2 معظم حالات 


الميراث تأخذ أكثر من الرجلء وأن نظام ا میراث الاسلامي لو أنه نفذ على 
حقیقته. وعلى صورته الشرعية الدقيقة لما وجدنا - بے الغالب- آسرا 
فقيزة معدفة فقابل اشر شريدة القراء تعيش تا رغد من العيشن» لان 
المسافة الشاسعة بين أسر لا تجد إلا كسرة من الخبز الناشف تبلها بشيء 
من الشاي طوال الأسبوع. وأسر ترمي 2 المهملات من أطايب الطعام ما 
يكفي لعدد من الفقراء: إن هذه المسافة إنما كانت بسبب التقصير أو الخطأ 
أو الإعراض عن تطبيق شرع الله 2 تقسيم الیرات. و2 إخراج Bg BIS SH‏ 
دفع الصدقات, واللّه عز وجل يقول إن # أموال الأغنياء حقا معلوماء أي حقا 
محددًا مقررًا للسائل والحروم. هذا الحق المقرر المعلوم يبخل به» ویضن 
بدفعه نسبة عالية In‏ من الناس: ممن هم مكلفون بدفعه. ومسؤولون عن 
البخل به. ولقد أخبرنا رسول الله BE‏ أن أول ما يضيعه الناس من حدود 
الله هو الیرات. ولقد صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن النسبة 
الغالبة من الناس - هذه الأيام - لا تحتفل صلا بأحکام alll‏ وشرعه؛ وان 
النسبة الغالبة من الناس الذين يحرصون على اتباع الإسلام والتمسك به 
تقصر 2 إخراج الميراث وفق شرع alll‏ ولعلكم تشاهدون 2 سياق الحياة 
اليومية من يوزع الميراث وفق هواه. فيعطي هذا ويحرم هذاء ويعطي الرجل 
ويحجب ol Al‏ فان أعطاها فشيء قليل رفعا للضغط النفسي والاجتماعي. 


والتشريع الاسلامي ينبغي أن يُنظر إليه نظرة متكاملة. وأن یؤخذ كله 
دیتّا واحدًا متكاملا مان كن ما برس LEN‏ 
حياته العامة والخاصة. فإذا أخذ الرء نقطة واحدة. ونظر إليها نظرة 
جزئية فانه قد یقع 2 الخطأء وربما وصف الدين بالقصور أو التناقض 
عن جهل عند بعض الناس أو غرض. من ذلك 4 مسألة الميراث - مثلا- 
أن يقول أحدهم: إن الإسلام يظلم الجد الهرم عندما يحجبه عن ميراث 
حفيده؛ OY‏ الأب يحجب الجد. فإذا تو رجل وله أب وجد فان الأب 
يحجب الجد (أباه) عن ميراث حفيده. ولكن هذا القول المتسرع ينسى 


أن هذا الأب الذي ورث ابنه هو وماله لابیه. من هذه القاعدة الأساسية 
ب2 الدین أرجو أن یکون الفهم والتفسیر والحکم بکتاب الله je‏ وجل. 
والسنة النبوية الشريفة كانت الثل الأكمل لفهم کتاب الله والعمل به. 
وعلیه فان کل امرئ 2 الاسلام يأخذ حقه الذي Al‏ ويودي واجبه الذي 
عليهء فلا یظلم رجل امرأۃ, ولا شاب شیخا. ولا فرد مجتمعًاء ولا مجتمع 
فردا. فإذا نظرنا OW!‏ إلى قوله عز وجل 3 الاية )11( من سورة النساء 
على يقين وثقة بأن الله عز وجل شرع SAU‏ وللأنثى ما يجعل حیاته هنيئة 


..0 


والحق أن الآية الأولى من آيات الیراث تؤكد للانسان أن all‏ عز وجل 
أكد حق المرأة توكيدًا Lab‏ 2 آخذ ما لها من مال. وتدبروا ٌۓے قول الله عز 
وجل NL‏ (۷) من سورة النساء: رال یت Es‏ ترك SI NAST‏ 
IG TE‏ ز کر Osis‏ .ود 
هذه الاية عدة مسائل: منها هذا التکرار لجزء من الاية. وکان یمکن أن 
یکون القول: (للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون). 
وبخاصة Lol‏ نعلم أن الایجاز سمة من سمات القرآن الكريم» واللغة العربية 
بشکل عام. By‏ القرآن مات الواطن کان الحذف فيها آبلغ من الذکر كما 
یقول عبد القاهر الجرجاني. وهذا درس واضح 2 البلا غة العربیةء فما بال 
هذه الاية الكريمة ترکت الایجاز وآعادت القول نفسه للرجال وللنساء 


ATI تسیب‎ INT TE AS 
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SS ES 
یستهین الناس‎ Y حتی‎ RRE e ls إلى قوله تعالى # الآية‎ 
کثر) للتوکید عليه‎ Lo) على‎ (Já Le) بالقلیل فیتجاوزوه ویهملوه؛ فقد قدم‎ 
والاهتمام به؛ لن القلة والکثرة نسبية. فقد یکون الدینار الآن قلیلا ولکنه‎ 


كان أو يكون ب وقت آخر كثيرًا ذا قيمة. ثم انظر إلى قوله تعالی 2 الآية 
نفسها ۴ a‏ )4 فهو نصيب لا شك 2 ذلك . وهو مفروض من all‏ 
عز وجل فیجب أن يؤدى. والفرض الالهي دين وتشریع لا بد من آدائه Wy‏ 
فإن الانسان بهدم دینه إذا قصر بحق أو بأمر من أوامر اللّه. ثم لاحظ أن 
الله عز وجل قال هنا (للرجال) و(للنساء) . و2 الاية الأخرى قال 
۴ لک KOT ES AE‏ . والذكر كلمة wel‏ من الرجل. OF‏ 2 الرجل 
معنی من السلوك والشدة والقوة والعمل قد لا يكون 2 کل ذ کر. وكذلك B‏ 
المرأة معنی عملي اجتماعي قد لا یکون 4 کل أنثى. وحتی لا یتجرآ امرؤ على 
حق الله 2 تجاوز بعض الأولاد ممن Y‏ يكون (رجلا) 2 عینه. Male‏ أو 
منتجّاء آولا تکون (al pal)‏ ذات شأن. قال تعالی: ۶ GI‏ 


„An مرس‎ Ae oF 
A ANS للذ کر‎ 


من الکلمات المضيئة 2 القرآن الکریم. وکل ما ب2 القرآن ضوء ونور. 
كلمة ( الوصیة) وما يشتق منها. ویظن كثير من الناس أن ( الوصیة) لاتکون 
الا من إنسان متوفی أو هو على وشك إدراك ذلك. ولکن القرآن الکریم بين 
لنا أن الوصية هي تفاعل مستمر بین الناس. ينصح بعضهم بعضًا لعمل 
الخیر. وهي منهج اجتماعي یصنع القوة والوحدة والتماسك والتعاون بين 
الناس» ولعل معناها الشائع بین الناس» وهو ما يوصي به ا مرء للناس الذین 
یخافونه ویرئونه هو آقل معانیها استعمالا 2 القرآن الکریم.. انظر إلى قول 


A prope 
= 


LEN NEE ASS 


22.2777 


ff ASG HAI SIL GOS‏ والی قوله تعالى بے سورة العنکبوت: 


17 at و‎ 


چ ENTE‏ عز وجل يوصي آنبیاءه 
بشرعه الحکیم لینشروه 2 الناس. قال تمالی 2 سورة الشوری: 
+ کر کم من لین Bit‏ بو. AOS‏ 4. والانبیاء علیهم 
الصلاة والسلام یوصون آممهم ویوصون أبناءهم ¿Lol‏ تعاليم الدین. 
وبطاعة je alll‏ وجل. سیدنا یعقوب عليه الصلاة والسلام يوصي أبناءه 
بالاسلام. وکذلك سیدنا |براهیم عليه الصلاة والسلام يوصي آبناءه 
بالاسلام. قال تعالی 2 سورة البقرة الاية (۱۳۲): ۳ A‏ 


A ASS RAS أله أضطق‎ IAS 
Laja ينبفي الاشارة هنا إلى أن القرآن الکریم استخدم كلمة ( الوصية)‎ 
یوصی به الانسان لمن هم بعده. إلى وجوه الخير أو إلى من يرغب بالتوصية‎ 
إليهم ببعض ماله. آما التوصية باتباع الخير ومبادئ الدین. وحسن التعامل‎ 
والتفاعل 2 شون الحياة فقد ورد 2 جميع الأفعال (وصّی) و( أوصاني)‎ 
و( تواصوا) وغيرها. ولعل 4 استخدام المصدر ( الوصية) 2 التعبير عن ما‎ 
يوصى به المرء إلى من بعده دليل على أهمية الحدیث. وعلى الربط بين الحياة‎ 
والاخرة. وآنه عليه أن يترك بعض ماله 2 وجوه الخيرء والی بعض أهله من‎ 


ذوي الأرحام أو الفقراء gl‏ الحتاجین. آوذوي الفضل من الناس الذین یقضون 
آعمارهم # اقامة الشاریع الخيرية والعمل‌فیها آوالاشراف علیها. ومن عجیب 
آسرار التعبیر القرآني 2 موضوع الوصية أن الله je‏ وجل قدم تنفیذ الوصية 
على الدین, فقال تعالی: ۴ مر بَسّد neh e‏ بها أو 55{ وهذا 
مقطع من Ausb A‏ 2 تفصیل آحکام الميراث 2 الشرع الاسلامي. فبعد أن 
فصلت الآيات القرآنية آحکام الیراث من الرجل لأبنائه ولزوجه ولأبویه جاء 
هذا القطع الذي يتقدم فيه ذکر الوصیة على الدَّيّنء على الرغم مما يعرفه 
جميع الناس من اهتمام الإسلام بسداد الدين وحثه علیه. إلى الحد الذي كان 
فيه رسول الله BE‏ يسل آهل التوفی ٍنْ كان عليه دين al‏ لاء فان كان عليه دين 
لم يصل عليه إلا إذا تكفل أحد أقاربه أو معارفه بأداء ما عليه من دین؛ على 
الرغم من ذلك تقدم ذكر الوصية؛ ذلك OY‏ الوصية لا تجد أحدًا يطالب بها. 
ومن المعروف أن المرء ضعیف 2 حق نفسه. فلا يعقل أن يطالب الموصّى له 
بحقهء وهو 3 معظم الحالات قد لا يعرف أنه ممن أوصى لهم. Lal‏ الدين فان 
صاحبه يطالب به بقوة وبیان. لأن لصاحب الحق مقالا. وھذا آیضا من أسرار 
النفس الانسانية. ومن أساليب البيان القرآني الذي يقدم العاني الظاهرة 
والأسرار الباطنة 2 آداء قرآني فريد. 

قلت: إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن جانب من جوانب تشريع الميراث 
2 الشريعة الإسلامية 2 سورة النساء. حيث تفصيل شؤون الميراث 
2 الإسلام» إن هذه الآيات تتحدث عن الميراث» وعن أصحاب الفروض 
والعصبات وأولي الأرحام. ونصاب كل منهم. وعن علاقة كل منهم بالآخرء 
ونصیب کل منهم مقارنة Gu Y‏ وانك تری فیها الأرقام الصحيحة 
والکسور والحصص بتدبير حسابي دقیق. ‏ اطار آیات القرآن الکریم التي 
بلغت ذروة الاعجاز 2 الأداء والنظم. فهو الاعجاز 2 التشریم. والاعجاز 
2 البیان. ولكي يدرك الرء أي اعجاز تتحدث die‏ هذه الآيات الكريمة 
فلیحاول أن يعبر تعبيرًا أدبيًا عن مسألة حسابية فیها تقسیمات وتفریعات 


© 


متنوعة. إذن لأدرك سقم محاولته. وسمو البیان القرآني. والا فکیف یمکن 
أن یدخل السدس والثلث والنصف والربع 2 سياق معجز خالد 2 بیانه 
وقصاحته.. 

تم إن تشریع الیراث نفسه فيه دلائل شاهدة على سموهذ! الدین وکماله 
وعظمته. وفیه دلالة على عظمة الخالق je‏ وجل وکمال تشریعه. آقول هذا 
ردا على ملاحظة آحد الناس البسطاء عندما قیل له إن الجد لا يرث بوجود 
الأب Sly‏ ابن الابن لا يرث بوجود الابن. فقال: إِنَّ هذا التشریع یظلم الجد 
السن الهرم. ولبیان ذلك نفرض أن رجلا اسمه محمد عبد الکریم حسن 
قد تو2 فإن والده السید عبد الکریم پرثه. وان جده السيد حسن لا پرثه. 
وهذا 2 تصور بعض الناس البسطاء ظلم. وقد نسي هؤلاء أن الولد وما 
يملك لأبيه؛ وأن رعاية الابن لوالده واجبة. فإذا ورث أب عن ابنه شیّا فإن 
هذا الأب موكل بالإنفاق على والده آیضا. وهذا من تكامل الشرع الاسلامي 
الحنيف. ولذلك ينبغي أن ينظر إلى الإسلام نظرة كاملة شاملة. ولا ينظر 
al]‏ نظرة جزثية؛ لان ذلك ظلما لااسلام نفسه. 

والحق آن 2 تشریع الیراث آسرازا عظيمة ينبفي أن يفصل فیها القول. 
ولكني هنا آرید أن آشیر إلى لطيفة دقيقة ‏ هذه الاية الكريمة be‏ 255 
Es‏ بی AL,‏ 1 وتلاحظ أن الوصية تقدمت على الدین 2 الآية 
de Sl‏ ذلك أن الوصية Y‏ تجد من یطالب بها . ولا تسمح النفس بالطالبة 
بهاء آما صاحب الدین فانه یطالب بدینه كما مر قبل قلیل. ومن هنا صارت 
dale‏ بعض الناس 2 تحمل دیون التوفی آمام مشهد 2 الناس قبل دفنه. 
فعلی الرغم من آهمية الدین 2 الاسلام؛ فقد تقدمت عليه الوصية ON‏ 
الوصي يعلم من الحقائق والأسرار ما جعله يوصي بها. ولذلك يجب انفاذ 
الوصية على وجهها الصحیح. 


وقد تکررت الوصية 4 القرآن الکریم ثماني مرات. قال تعالی: 


Kos e بها أو د 4 . وقال تعالی:‎ Le 
.وقد‎ AA وقال تعالی: ۴ من‎ EA 5 
ألا ينام الا‎ Gash وجل بالوصية وجعلها من سمات السلم‎ je آمرنا الله‎ 
ووصیته مکتوبة؛ حفاظا على حقوق العباد. وذلك من تمام نعمة الله عز‎ 
وجل.‎ je وجل على عباده. ومن دلائل كمال شرعه ودينه‎ 


بعد الجولات السابقة مع عدد من المصطلحات التي تتعلق بالرجل وا مرأۃ 
نصل إلى مصطلح (a5!)‏ وهو آشهر مصطلح 2 مجال حياة الانسان 
الاأسرية. تحدشا من قبل عن مصطلحات: الذکر والرجل والأنثى والمرأة 
والزوجة. وسوف نعود إن شاء الله إلى هذا الصطلح الأخير ( الزوجة) لأنه 
الاأصل والقاعدة 2 هذه الدراسة.. 

وقد وردت كلمة (al)‏ مجردة ومضافة إلى الضمائر ثلائا وثلاثين 
مرة. تراوحت بين صيغ (al)‏ و(أمك) و(آمه) و(آمها) و( آمهاتکم) 
و( آمهاتهم). ومن العجیب واللافت للنظر آنها وردت 2 سبعة عشر موضعًا 
بمعناها er‏ أي غير الختص بفرد أو آفراد معینین. وذلك مثل قوله 
تال و خ f 54 GA ee Sag‏ وقوله تعالى: bi SA Ar:‏ 
ون EA‏ )4 : وصوله تعالى: a SALE}‏ ین ا ا 
مهنم 4. وورد تعبیر (GUSH al)‏ ثلاث مرات وتعبیر al)‏ القری) مرتین. 
Lal‏ الجدید 2 الاستعمال القرآني لكلمة (al)‏ آنها لم تر تبط بصفة شخصية 
الا بسیدنا موسی عليه السلام وسیدنا عیسی عليه السلام» فجاء تعبیر آم 
موسی مرتین. وآمك (والضمیر لوسی عليه السلام) مرة واحدة, وكذلك 
( آمه) .. قال تعالی:  AB ÁS‏ 


SA سم‎ 


و ولا مان ولا را ET AE,‏ 
القصص الآية (۷). وقال تعالی 2 سورة طه الآية (۳۸): #إذ ESA‏ 3 


A 7 + 4 


AA SA SS} وضال تعالی:‎ A 
۱ (القصص‎ 

(dal) مع عیسی عليه السلام فقد ورد 2 سورة (المؤمنون) کلمة‎ Lely 
وتستعمل‎ . Sh Ath E US (+ ۰۵۰ حيث قال تصالی 2 الآية‎ 
القرآن الکریم عندما تکون الفكرة عامة تشمل کل الناس:‎ 2 (al) كلمة‎ 
عليه السلام‎ dic حتی بے آية سیدنا عیسی عليه السلام. کان الحدیث‎ 


کانسان مثل بقية الناس؛ له آم٠‏ كما هو شأن كل الناس. Lal‏ عندما کان 
الحدیث خاصا به استعمل القرآن الکریم تعبیر (والدتي) حیث قال 
تعالی 2 الاية ۲۲ من سورة مريم: + ورا بولق ولم gs‏ جر A GS‏ 
واستعمل تعبیر (والدتك) حيث قال تعالی 2 الآية ۱۱۰ من سورة الائدة: 
ÁS BU AA a‏ بروج 
دی of‏ ولم تسند كلمة والدة إلى أحد الا إلى سیدنا عیسی عليه 
السلام. By‏ هذا دلالة قرآنية لطيفة وهي أن مریم علیها السلام هي 
والدته. ولیست والدة غيره. آما الم فهي ذات دلالة عامة فهي تکون 
اما لواحد أو أكثر من الأبناء والبنات. وتستعمل آیضا کلمة dale‏ 2 
الامهات دون تحدید al‏ بعینها. وکذلك (الأب) و(الاباء)؛ فالأب هو 
والد أيضًاء ولكن الوالد مثل da‏ الأمر مختصًا 
بالأولاد المباشرين المكلفين برعاية والدهم وطاعته. أو الواقعين تحت 
رعاية والدیهم. ولذلك قال alll‏ عز وجل: # ELITE‏ وقال تعالى: 
Le‏ الأب فيحمل معنى الوالد الباشر. 
ويحمل معنى الأب بشكل vale‏ ولذلك قال تعالى 2 سورة الأحزاب الآية 
SS‏ وقال تعالى ANE‏ ۲۶ من سورة 
التوبة: +( FE US‏ والأبناء هنا والآباء تدل 
على عموم. وليست كالوالدين والأولاد. ومهما يكن من أمر فالام أو الوالدة 
هي ركن أساسي من أركان الأسرة. کالأب تمامًا. 

وعندما كان القرآن يحث المرء على رعاية والدیه. لم يكن یفرق بينهماء 
فعندما قال القرآن الکریم: ۴ ET‏ الوالد والوالدة. 
ولیس 2 الأمر الالهي تمييز أو محاباة لأحدهما عن GEM‏ وان كان ثمة 
عناية ورعاية مميزة فهي للام دون الأب؛ لأنها أكثر حاجة إليها. 


ونعلم جميعًا الحديث النبوي الشريف الذي يوصي برعاية الأم» عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال: cle‏ رجل إلى رسول BE alll‏ فقال: يا رسول 


الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (Lal)‏ قال: ثم من؟ قال: 
(ثم (ell‏ قال: ثم من؟ قال: (ثم آمك) . قال: ثم من؟ قال: (ثم آبوك). 
والعرب کانوا یدرکون ذلك بالفطرة السلیمة؛ فلو سألت أي امرئ تصادفه 
عن الأحق بالرعاية من الاولاد. لقال لك: الاباء؛ أي الأم My‏ فان سألت: 
فأيهما الأحق بالرعاية؟ لقال الأم.. 


وتروي روايات الطرائف أن رجلا كان يطوف حول الكعبة ويجهر بالدعاء: 
اللهم اغفر لأمي» اللهم اغفر لأمي.. يرددها ويكررهاء فسأله سائل: ولم لا 
تستففر لأبيك؟ قال: إن أبي يحتال لنفسه. إنه اعتراف فطري بالحاجة إلى 
رعاية الوالدین. وبخاصة cal‏ ولم يدر 2 خلد مخلوق أو 2 ذهن مسلم 
Legs‏ أن اختصاص الام بالرعاية يجعلها أفضل من الأب» أو أن قدرة الرجل 
على خدمة نفسه 2 معظم الأحيان أكثر من زوجه تجعله أفضل منها. إن 
الفطرة السليمة - كما ترى- تتوجه بالرعاية إلى من يحتاجها دون غيره 
من غير مساس بكرامة أحد أو تفضيل أحد. 

فلماذا -إذن- يحاول بعض الناس أن يجعلوا الرجل أفضل من المرأة؟ 
لعل بعض الناس Glade‏ 2 فهم قول الله عز وجل:۴ ال مورک A NE‏ 
وما ذاك إلا لطبيعة 2 الرجل جعلته أكثر قدرة على القيام بهذا الأمر دون 
المرأة؟ وسیرد تفصیل وتحليل لهذه الآية بعد هذاء وسنلتقي أيضًا مع الأب 
والأم والوالد والوالدة. وما lag‏ آيات القرآن الكريم. 


يرتعد کثیر من الناس عند قراءة هذه الآية الكريمة الثالثة من سورة 
النساء: ‏ وین ف O‏ 
ولو أن الناس أقاموها مقامهاء ودرسوها ب4 نطاق أحكام الزواج وشروطه 
وواجباته وحقوق الزوجين أحدهما على الآخر؛ وموقف الناس من فكرة 
الزواج بوجه ale‏ وسنة النبي BE‏ أحكام الزواج؛ لو عرف الناس كل 
lls‏ لصار الأمر طبيعيًا عاديا لا يثير أي تساؤل أو BUS‏ أو اعتراض. و 
هذه الآية الكريمة بحوث واسعة تحتاج إلى كتب لتفصيلها وبيان أحكامهاء 
ولكن هذه الدراسة تفتح آبواب البحت. التي آرجو أن ينهض لها العلماء 
والباحثون ليكملوا الدراسة وليجيبوا عن الأسئلة التي تثيرها.. 

ومن الأسئلة التي تثار 2 هذا السياق ما النكاح وما الزواج وما الفرق 
بینهما؟ وهل الأمر الإلهي ملزم لكل فرد. al‏ هو على سبيل التخييرء أم 
هو مقيد بحدود وشروط؟ و غير هذه الدراسة يمكن أن يسأل عن معنى 
ملك الیمین. وعن العول وأحكامه 2 الفقه MY‏ وعن ارتباط الآية 
بالیتامی. وكل هذه علوم واسعة أرجو أن نأخذ منها ما يتصل بدراستنا هذه 
عن مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة ب4 ميزان القرآن الکریم. وقد ورد ب 
القرآن الكريم مصطلح (الزواج) ومصطلح (النکاح)ء وأرى أن مصطلح 
الزواج عام وكلمة (زوجية) تشمل كل ما خلق اللّه. وكذلك كلمة زوج فهي 
تشمل عوالم الإنسان والنبات والحیوان. وما Y‏ نعلمه من خلق call‏ وي 
وصف الجنة یقول الله je‏ وجل: SS Y‏ بل إن الزوجية 
تمتد إلى الآخرة بعد الدنیا. یقول alll‏ عز وجل 2 الآيات ۵۸-00 من سورة 


يس: A‏ فى شل GA e‏ على AAT‏ 
2S ANS US AR‏ 
By‏ معاجم اللفة: زوج الأشياء تزويجًا وزواجًا قرن بعضها ببعض, 
وزوجه امرأة جعله یتزوجها. وتزوج امرأة اتخد‌ها زوجة. والزواج: افتران 
الزوج بالزوجة أو الذكر بالانشی. والزوج: كل واحد معه آخر من جنسهء 
ويطلق كثيرًا على الذكر والانشی. قال تعالى: م a JA‏ بن کل AS‏ 
ol‏ 4 آما النكاح فهو 2 التحليل اللغوي الصورة العملية للزواج بين اثنین. 
الذ کر والأنثى. 


2 معاجم اللغة نکحت المرأة تنكح (بفتح الکاف 2 الاضي وکسرها 2 
الضارع) ۰ GIS‏ تزوجت. فهي ناکح وناکحة. ونکح المرأة تزوجها. وأنكح 
المرأة زوجها. قال تعالی: ۲ MAS‏ فلانًا الرأة زوجه 
إياها. واستنکح المرأة طلب أن یتزوجها. واستنکح 2 بني فلان تزوج فیهم. 
والناکح التزوج والتزوجة. والنكح ( بكسر النون) الزوج. یقال: هو نکحها 
وهي نکحته. وهذا يدل على أن النكاح آمر خاص فیما یکون بين الرجل 
والرأة. أو بين الذکر والأنثى SIS‏ من آثار الزواج. وتلاحظ أن الفاعل 2 
كل الأفعال التي آوردتها العاجم هو الرجل. كأن الرجل هو gall‏ یبادر col‏ 
طلب المرأة. وهذا آمر طبيعي معقول؛ لأن المرأة من طبیعتها آنها تطلب. 
وهي تحب أن تکون مطلوبة. ولذلك عندما تطلب تصمت حياء دليلا على 
الوافقة وبخاصة )15 كانت بكرّاء Lal‏ 151 كانت LAS‏ فقد تعلن موافقتها وهي 
ك الحالین مطلوبة ومرغوب فیها. 

وأصل النکاح هو العلاقة الخاصة بین الذ کر والأنثى ثم اتسع وصار دليلا 
على الزواج. وأرجو أن آبین حقيقة قرآنية لطيفة وهي أن النکاح یکون أثرًا 
للزواج الصحیح. Lal‏ ما كان عن غير هذه الطریق فهو لیس نکاخا ولیس 
زواجا. بل هوزنی صراحا. Lal‏ فعل الأمر فهو ملزم للانسان ماكحا مَاطابَ 


¡nt نی‎ 4H 


A AÑ‏ والرسول عليه الصلاة والسلام یقول: «يا معشر الشباب. من 
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استطاع منکم الباءة فلیتزوج». والباءة هي القدرة على النکاح وعلی الزواج: 
ولکن شرع al‏ الحکیم الذي pal‏ بالزواج. وألح عليه لم یحزم عدم الزواج 
لمن لم یستطعه لظروف خاصة به. وهذا أمر نادر Mae‏ ولکنه قد یکون.. 

و أيام الناس هذه التي بدأت العادات والتقالید تتحکم 2 حياة 
الناس. فتوثر ‏ تیسیر آسباب الزواج للفتیان والفتیات فکثر من يعزف عن 
الزواج. أو صار یتآخر الشاب ب4 سن الزواج حتی صار من العروف المألوف 
ألا یتزوج الشاب الا بعد أن يبلغ الثلاثین, والا بعد أن تبلغ الفتاة قريبًا من 
ذلك. و2 هذا فساد اجتماعي کبیر. ولنبداً عرض المسألة من آولها لننظر 
2 كمال التشریع الإسلامي» ولنتأكد من أن كل خلل 2 الجتمع یکون أثرًا 
لعدم فهم الناس آمور دینهم. وحكمة شرع alll‏ الحکیم. 

ینظر الاسلام إلى النکاح على أنه ضرورة اجتماعية. وحاجة فطرية 
آودعها الله je‏ وجل جسد الرجل والمرأة ally‏ بها نظام الحياة. وحفظ 
النسل. وطریق التکاثر والاستمرار. ومن الطبيعي أن نتعامل مع هذه 
الفريزة. أو مع هذه الحاجة الفطرية كما نتعامل مع غیرها من الحاجات 
الانسانية الفطرية الطبيعية. فالاکل Wis‏ حاجة طبيعية وقد فکر الانسان 
على أنه لا بد له من أن USL‏ ویشرب وهو يبدا طعامه وشرابه منذ ولادته. 
يبدأ طعامه وشرابه من Gud‏ آمه. daly‏ آحرص ما تکون على غذائه. تم 
یستمر 2 ذلك. والرء عندما یتناول طعامه وشرابه لا dagh‏ آحد. Y y‏ ینتقده 
آحد. وهو حر 2 آوقات طعامه وكمياته وآنواعه. واذا امتنع الانسان عن 
طعامه وشرابه -لو تصورنا أن ذلك یمکن أن یکون- لهلك 2 یومه. لن اللّه 
je‏ وجل فطره على هذه الفطرة. واذا كانت غريزة الطعام والشراب LEB‏ 
مع الانسان منذ ولادته وریما قبل ذلك. فإن غريزة النکاح LAD‏ مع الرء 
منذ بلوغ سن الرشد. وقد جعل je alll‏ وجل لجسد الانسان؛ رجلا كان أو 
امرأة. علامة طبيعية لبلوغ سن الرشد. یعرفها الرجال وتعرفها النساء. 
ومن الفروض أن يبدأ ارواء هذه الفطرة منذ ظهورها عند الانسان, لن AU‏ 
je‏ وجل حكمة بالغة 2 ذلك. وهذه فكرة تحتاج إلى فضل شرح وبیان. 


چ فأتكحوأ ما طاب لكم LG‏ )4 
(Y)‏ 


رھد و صر 


يقول الله عز وجل AZ‏ السادسة من سورة النساء: IE‏ 


PAL ar 


ASIC 36 LES‏ تم A SS‏ ویقول الله عز وجل 
2 الاية ۹ من سورة النور: LS ek NS JANE Y‏ 
et‏ وبلوغ النکاح 2 اللغة هو بلوغ سن الرشد. وسن 
الحلم الذي عنده یمکن للرجل والمرأة أن يبدآ الحياة الزوجية. وهذا معناه 
أن الرجل وا لمرأۃ Legals‏ یکونان 2 هذه السنْ قادرين نفسیّا وجسدیٌا وماديًا 
على تبعات الزواج وتکالیفه. وهذه السن تختلف من بيئة إلى بيئةء ويؤثر 
فیها الطقس والنوع الانساني کثیرا.. ومن العروف أن سن الرشد. أو بلوغ 
الرء آشده وفق التعبیر القرآني. یتقدم 2 الناطق الحارة وعند الشعوب 
السمراء على غیرها من الناطق, وعلی غیرهم من الامم. 

فإذا فرضنا أن سن الرشد أو آمارات البلوغ تبدأ 2 الظهور عند النساء 
yng‏ 2 سن العاشرة أو بعدها بقلیل أو قبلها بقلیل أحيانًا عند شعوب 
الناطق الحارة. فانها قد تتأخر عن هذا الوعد عدة سنوات 2 الناطق 
الباردة. وعلی الرغم من ذلك فاننا نجد أن شعوب المناطق الباردة. التي 
تحکمها العادات ولا اعتبار عندها لأحكام الدین. تسمح بالاتصال بين 
الفتی والفتاة, أو بين الذ کر والأنثى وهما Y‏ یزالان بے سن الطفولة المتأخرة, 
آي ‏ حوالي العاشرة أو فوقها بقلیل, ولا سلطان للابوین على «آطفالهما» 
إن ساروا 2 هذه الطریق. على حين نجد شعوب الناطق الحارة والعتدلة, 
ومنها شعوب العالم العربي والاسلامي يتأخرون 2 سن الزواج كثيرًا عن 
هذه السن؛ وذلك بسبب الظروف الاجتماعية التي لا تسمح للفتی والفتاة أن 
يَلجَا عش الزوجية قبل أن يستعدا لذلك Jade‏ 
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تتدخل فيه تقالید وعادات وأعراف اجتماعية وقیم مستوردة. ونظم 
اجتماعية ومناهج غير قويمةء تجعل الشباب والشواب «البنات» وجها تھے 
یکبرون وتکبر ages‏ آحاسیسهم وقدراتهم وهم Y‏ یملکون لأنفسهم Ligas‏ 
سوی الصبر والتأمل وانتظار الفرج. وما آقسی الانتظار وأشد «do Las‏ 
وهذه مسألة dole‏ وقاعدة آساسية 2 النظر إلى مسألة الرجل والمرأة 2 
ميزان القرآن. ان الرغبة 2 الجنس الآخر حاجة فطرية LAG‏ مع الانسان. 
ثم تظهر وتتضح ویصبح لها تأثیر كبير فعال 2 تصرفات الرء عندما يبلغ 


اشده. 


واذا كان الرء غير منطلق من آحکام دینه. فإنه یفتح الباب على 
ذلك مشاكل اجتماعية. وصحية ونفسیة: والرجل والمرأة 4 ذلك سواء. 


والأمر الأشد خطورة 2 هذا الانحراف عن الدين 2 pol‏ الزواج بين 
ہیں ا یی الفترة الحرجة الخطيرة من سن 
السابعة عشرة إلى الثلاثين ‏ صراع مع نفسه. و2 تفكير متصل بصاحبه. 
یترجم 2 خياله الصورة التي يراها dives‏ ویحرم من الوصول الیها وفق 
شرع alll‏ وسنة رسوله. ولذلك فإننا Y‏ يمكن أن ننتظر من الرجل إبداعًا 
وتمیزا 2 حیاته. لأن فكره مشغول وعقله معطل وقدراته موجهة إلى زاوية 
واحدة. وان شئّت فقل إنها معطلة؛ ذلك لأنه يقاوم سيلا جارفا من مشاعره 
التفجرة 2 جسده. وقل مثل هذا عن الفتاة.. و2 الشرع الاسلامي يؤمر 
الفتی بأن یتزوج حال وجود الباءة. وهي استطاعة الزواج من الناحية 
de Na Fall |‏ مور ds‏ كان نظت 
القاس الى al a as‏ والوضون lala al‏ 
یزوجون ابنتهم A‏ الشاب الذي يأتيهم وقد شهد له الناس بسمو الأخلاق 
وکمال الدین.. 


والرسول BE‏ يقول: «إذا جاءکم من ترضون divs‏ وخلقه فأنکحوه. الا 
تفعلوه تكن فتنة 2 الأرض وفساد عریض». رواه الترمذي 2 سننه وآحمد 
بن حنبل 2 مسنده. وروی البخاري ومسلم کلاهما 2 صحیحه 2 الحدیث 
التفق عليه عن آبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي BE‏ قال: «تنکح 
المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. فاظفر بذات الدین تربت 
يداك». واذا تدبرت هذین الحديثين الشریفین تجد فیهما صلاح ¿Al‏ 
وسعادته 2 الدنیا والاخرة. وفیهما صلاح الجتمع. بے الحدیث الأول یقول 
الرسول Wy ¿BE‏ تفعلوه تكن فتنة 2 الأرض وفساد عریض». وهذا الفساد 
العريض واقع الآن Y LEY‏ نفعله. واقع على أسوأ ما یکون الفساد الاجتماعي 
والخلقي. انظر إلى ملفات الحاکم وقضایاها تجد أن الزواج الذي لا یقوم 
على آسس من النظرة الواعية إلى آحکام الدین MLE‏ ما ينتهي بالفشل. 
فان لم ينته بالفشل فانها تکون حياة فاسدة بین الزوجین. تملؤها الشاکل 
والصراعات. وما يتخلل ذلك من اعتداء على الأعراض وعلى الحقوق وعلی 
الجتمع. وما يتبع ذلك من فساد اجتماعي عريض.. إن الرسول LE‏ يقول 
بإيجاز: «إلا تفعلوه تكن فتنة 2 الأرض وفساد كبير». وقد بيّنت قبل قليل 
أن الرغبة المتفجرة 2 جسد الشاب والفتاة لا تنتظر أحكام الناس الجائرة 
بالصبر حتى (یکون) الفتى نفسه مما يفرضونه عليه من مطالب ينوء بها 
معظم الناس. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: من ترضون ماله. 
ولا من ترضون سمعة عشیرته. ولا من ترضون وظیفته. ولا من ترضون 
سمته وشکله. بل قال: من ترضون دینه.. ولا آعني بذلك أن الرء یتنکر 
لأهله ولعشیرته ولنفسه فلا یصلحها. ولا يعتز بقبیلته. إن هذا فهم ¡ELL‏ 
بل على الرء أن يكون متمسکا بدینه ثم لیکن بعد ذلك من یکون من أبناء 
العشيرة gl‏ من ذوي المال؛ أو النصب. إن الدین هو آساس الحکم والنظر 
والقبول؛ لأن صاحب الدین هو الذي یسعد المرأة بخلقه ومعاملته وبدینه. 
ولعمري لو ملك الرجل مال الدنیا كلهاء ولم يكن من ذوي الأخلاق والاتزان 


© 


ما استطاع أن يسعد زوجته. وبالقَسّم نفسه آقول: لو كانت الفتاة على عرش 
الجمال U‏ استطاعت GF‏ تسعد زوجها إن لم تحفظ عرضه بدینها وعفتها. 
ولو كان الرجل قاد للجیوش والأساطيل العريضة ولم يكن مطمئتّا إلى 
عفة بيته فانه یظل مهزوما ذلیلا بينه وبين نفسه. 2 الوقت الذي يشعر فيه 
الرجل بالقوة والثقة والسعادة )15 کان مطمثَنًا إلى أن باب بيته لا يُفتح 2 
he‏ وأن زوجه تصون عرضه وسمعته وشرفه, ولو كان يعمل 2 حراثة 


الأرض أو 2 حراسة العمارات. 


إن الالتزام بالدين يمنح الإنسان الاطمئنان والیقین. ola‏ تزوج الفتى 
والفتاة 2 سن الزواج الطبيعية انصرف كل منهما إلى البناء وإلى الإنتاج 
والی التفكير وإلى العمل بقلب ثابت ونفس مطمئنةء وجسد متزن قوي. وفكر 
صاف. وتدبير كاملء أما إذا لم يكن المرء WIS‏ فإنه يصرف ذهنه 2 
الاوهام. ويهلك البناء والعمل والتفکیر. ولذلك لا تجد 2 هذه السن مع 
هذه الظروف Lely!‏ يذكر أو انتاجا مطردًاء ولوقارنت بين شباب المسلمين 
الیوم. وشبابهم 2 عصور الإسلام الزاهرة لوجدت الفتيان من ذوي 
doll‏ عشرة أو الثامنة عشرة كانوا قادة لجيوش 
الفتح» وکانوا سادة 2 العلم والبحث؛ اقرأ إن شت سيرة محمد بن القاسم 
الذي وصل إلى الصين مجاهدا. وأقسم أن Lay‏ آرضها وترابهاء وعندما 
سأله رسول إمبراطور الصين عن هدفه وعن جيشه قال له: جنتکم بجيش 
أوله عندكم وآخره ما ذال ينسل من جزيرة العرب. فارتاع ملك الصین. 
وصالحه ووافق على شروطه. وذلك مفصل 2 كتب التاريخ الاسلامي 
الشرق, واقراً سيرة المثنى بن حارثة الشيباني» وسيرة آسامة بن زيد الذي 
قاد جیشا كان من جنوده أبوبكر وعمر وآبوعبيدة. فأي جيش هذا وأي قائد 
هذاء واقرأ سيرة المهلب» وسيرة سعد: وسيرة الآلاف من فتيان المسلمين 
4 الحروب By‏ العلوم. 2g‏ البحث. اقراً سيرة ابن حجر العسقلاني الذي 
جلس للإفتاء 2 المسجد الحرام وسنه خمس عشرة سنة. اقرأ هذه السير 


وانظر إلى شبابنا الیوم. كيف یقضون آوقاتهم 2 ضياع 25 اضطراب. 
إننا يجب أن نوفر لشبابنا الامکانات لیسلکوا الطريق القویم. وألا نطالبهم 
بشيء ندفعهم دفعا إلى نقیضه. 


كان الناس ب المجتمع الاسلامي الأول ینظرون إلى مسألة الزواج نظرة 
واقعية موضوعية. وتعاملوا معه على أنه حاجة فطرية 2 النفس, وآن على 
ا مرء أن یتزوج حال وجد القدرة على ذلك. ولم تكن القدرة مقيدة بقیود 
العادات والتقالید البعيدة عن روح الاسلام» ومبادثه السامية. ولو آنك 
آجریت دراسة عن فئة من الصحابة -مثلا- ورصدت سني زواجهم. 
وأعمار زوجاتهم. لوجدت أن تسعین 2 المئة من تلك الحالات كانت آسنانهم 
فیها Y‏ تتجاوز سن العشرین؛ OY‏ نداء الجسد عند الرجل والمرأة يشتد 2 
هذه السنء ولا بد من تلبیته. وقد شرع alll‏ عز وجل لنا سبل تلبیته بالطرق 
السليمة. والأخلاق الستقيمة. وهي الزواج الشرعي الصحیح. 

وك cS‏ الفقه. وکتب التفسیر. وکتب شروح الحدیث الشریف. تفصیلات 
وافية لشروط الزواج وأحكامه. ولکن هذه الدراسة تتحدث عن الأمر بشکل 
vale‏ دون الدخول التخصصي 2 الوضوع. ولذلك نقول إن الرجل والمرأة 
كان كل منهما یبحث عن نصفه الآخر. عن شريك ile‏ لتبداً حیاتهما 
المشتركة التي بها تستقیم الحياة وتستمر. 

وکان الرجل !13 توفیت زوجه لا یتردد أن یتزوج غیرها. وکان الرجل إذا 
فسدت العلاقة بينه وبين زوجته يسرحها باحسان. فيغني الله je‏ وجل كلا 

وك تشریع الطلاق 2 الاسلام حكمة ربانية بالفة. ومصدر لراحة 
الانسان وحلول بعض الشکلات العارضة. هذه الحکمة وهنه الحلول لاتکون 
الا الاسلام؛ ومرة آخری آقول: إن تفصیل ذلك 3 كتب الفقه. ولکن أؤكد 
على أن الذي یشرع الطلاق 2 آضیق الحدود- هو الذي شرع الزواج 2 


آوسع أبوابه؛ ذلك GY‏ الزواج اذا قام على آسس واعية سليمة فانه غالبا 
elige‏ أسرة طيبة وأبناء طيبين: أما إذا لم یستمر فإن تشریع 
الطلاق des‏ آن شیتا خاطتا کان بقذ البداية عندما تم الزواج؛ آو آن lus‏ 
قد حصل لم يكن ظاهرّا عند الزواج. والحل هو أن يتخذ الزوج طريقا 
آخرء وتأخذ الزوجة طريقًا خرف وقد دلت بعض الدراسات أن أكثر الذین 
يتزوجون مع أطراف أخرى بعد الطلاق ينعمون بالسعادة والاستقرار. 

و التاريخ الاسلامي مثات الشواهد على استقامة الزواج عندما يتم 
وفق شرع الله وعلى أن الرجل تزوج مرة أخرى عندما فقد زوجه. وأن 
المرأة تزوجت مرة أخرى عندما فقدت زوجها. وكانت المرأة لا تجد حرجًا 
2 أن تتزوج إذا مات عنها زوجهاء أو إذا طلقها لسبب من الأسباب. كانت 
لا تجد حرجًا ولا يجد كثير من الناس حرجًا 2 ذلك. كانت سمة طبيعية 2 
المجتمع؛ ذلك أن المرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقهاء وكانت صغيرة السن. 
فإن الأفضل لها أن تتزوج. فإن كان لديها آطفال. صاروا ‏ حجر زوجها 
الجدید. الذي يرعاهم كأنهم أبناؤه. هذا 2 الفهم الصحيح. وعندئذ 
تنصرف الزوجة إلى رعاية زوجها الثاني. وینصرف الرجل إلى dale)‏ 
dog)‏ وتنشأ أسرة جديدة. وأبناء جدد. وتستمر الحياة. وتمضي المرأة 2 
بيتها الجدید. آمنة مطمئنة. سعيدة هانثة. أما إذا لم تتزوج كما يحدث 2 
a ias ca a lola das‏ 
إليها إن تزوجت. وهي 2 الوقت نفسه Y‏ تسلم من سوء ظنهم إن لم تتزوج 
وهذا عیب کبیر 2 الجتمع الذي یحکم على المرأة بالشقاء النفسي, والکبت 
والحرمان. 

ols‏ الزواج آمرا ¿ole‏ حاجة فطرية کالطعام والشراب. یتم دون 
تعقید. ودون سوء ظن. ودون تفسیر حاقد آسود كما نسمع الیوم ممن 
يرمون الحصنات الفافلات إن فکرت |حداهن بالزواج بعد وفاة زوجهال! 
هذه سبيعة الاسلمية, اقرا سیرتها 2 الاصابة 2 تمییز الصحابة. و کتب 


السيرة. 295 عنها زوجها وهي حامل. فلما وضعت تجملت «Sly pl‏ ومعنی 
(تجملت للرجال) أي آنها خرجت من عدتها. وصارت مستعدة للزواج فيما 
لو خطبها انسان. ولا يعني هذا ما قد يفهمه بعض الناس. آنها خرجت 
إلى الشوارع. تلاقي الرجال أن هلمواء هذا وهم وخطاً 2 فهم هذه اللغة 
الشرقة. فلما فعلت ذلك نهاها عمها وشکاها إلى رسول الله ُ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أوقد وضعت؟ قال: نعم يا رسول الله قال: مرها 
فلتتجمل للرجال. ولتنکح 131 شاءت». وصدق رسول الله GY BE‏ تحدث 
بلسان الفطرة الانسانية التي إن وقف دونها واقف ظهر الفساد بين الناس. 
وهذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جاءکم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه. الا تفعلوا تكن فتنة 2 الأرض وفساد کبیر».. یظل دستورا ومرجمًا 
للناس إلى يوم الدین. 


۶ فأتكحوأ ما طاب لک LG‏ )4 
)£( 


وآضرب لکم مثلا آخر بالسيدة آم حکیم بنت الحارث بن هشام من 
بني مخزوم. كانت Log)‏ لعکرمة بن أبي جهل وکان الرسول آهدر دمه. 
وکانت تحبه Us‏ جمّاء وعندما فر إلى الیمن ما زالت بالرسول عليه الصلاة 
والسلام حتی استأمنته لزوجها وذهبت SE‏ به ثم آسلم. و ذلك قصة 
طويلة. آصدرها السید رضوان دعبول 2 كتيب صغير عن مؤسسة الرسالةء 
وبعد استشهاد عکرمة 2 معركة الیرموك وخروجها من عدتها بعد أربعة 
آشهر وعشرة أيام خطبها يزيد بن آبي سفیان وخالد بن سعید. کلاهما. 
فاختارت خالد بن سعید» وما آسرع ما استشهد خالد بن سعید رضي الله 
عنه 2 المعركة نفسها. وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف قدرها. 
ویعرف جهادها. ویعرف شخصینها. فخطبها إلى نفسه وتزوجها وآنجبت 
له فاطمة بنت عمر. فأي فضل لامرأة آوسع وأعرض من امرأة یتزوجها 
جعفر وخالد بن سعيد وعمر بن الخطاب؟ إن هذا هو الاسلام الذي ينظم 
حياة الجتمع بالخیر. وبالاسلوب الذي يتلاءم مع الفطرة. وتحقیق رغبة 
الرء. ويعينه على دينه وعلی آداء عمله خير celal‏ ویدفعه دفمًا إلى الابداع 
والانتاج والبناء حتی لا يظل آسیر الأوهام والأحلام ويهلك نفسه وجسده 
2 آمور تعمل على هدم البناء الاجتماعي وتقویض آسس عمرانه وسعادته. 

ونحن الآن. 2 هذا العصر الحاضر. بحاجة ماسة إلى فهم هذه الآية 
الكريمة Lage‏ دقيقاء وتدبر مکانتها ‏ التشریع الاسلامي. 

فإذا نظرنا إلى الزواج. LS‏ نظر إليه أسلافنا الأولون. الذین کانوا 
آقرب منا إلى عهد الرسول BE‏ والی عصر الصحابة والتابعین. وجدنا أن 
الزواج من AGL‏ أو AL‏ أو من ثان أو ثالث هو حل اسلامي لحالة اجتماعية 


قد حلت يے حياة رجل ماء أو امرأة ماء وكثير من الناس ينكرون تعدد 
الزوجات. وينسون مسألة العناية بالمرأة وبخاصة إذا فقدت زوجها بالوفاة 
أو بالطلاق. ولو أن pal‏ الزواج أقيم على الوجه الذي أمر الله بهء لما حدثت 
مشكلة تعدد الزوجات كما هی الآن عند بعض الرجال. 2 بعض البیتات. 
وآود لويقوم باحث مخلص ذو صبر وجلد. ويدرس تعدد الزوجات 2 القرن 
الأول الهجري مثلا. ويجيب عن أسئلة عديدة مثل ما يلي: 

- ما نسبة من تزوجوا مرة ثانية إلى نسبة من اكتفوا بزوجة واحدة؟ 

- ما سبب الزواج من ثانية؟ آم أن الأمر كان يجري دون أسباب؟ 

- كيف كانت تجري الحياة مع الزوج وآزواجه 2 حال تعدد الزوجات؟ 

= هل كانت الزوجة الثانية أو الثالثة, )9 al 3% da‏ امرأة مات عنها 
زوجها. أو ترکها بالطلاق؟ 

- هل كان الزواج الثاني أو الثالث. یستمر 2 حياة الاسرة آم كان يمثل 
نزوات عابرة 2 حياة الرجل؟ 

- هل كان لتعدد الزوجات آثر 2 استقرار الحياة الاجتماعية. al‏ کان 
سبيًا لاثارة النزاع والخلاف بین الأسر؟ 

- هل نسبة الزواج الثاني متفقة أو متوافقة مع نسبة الطلاق؟ آم کان 
الطلاق Ja‏ بكثير؟ 

إن هذه الأسئلة بحاجة إلى دراسة. وان الأمر يجب أن یدرس بعقل 
وموضوعية. إن alll‏ عز وجل يقول: ۶ ون GES TAB‏ الى Sis‏ 
VSS RE E EIER‏ 
rane‏ (النساء: ۳). فالسألة اذن فیها قیود وشروط. فما سر ارتباط 
تعدد الزوجات بالخشية من عدم العدل مع الیتامی. والی آي مدی يراعي 


الناس شرط العدل الذي نص عليه القرآن؟ ان الذين یهاجمون تعدد 
الزوجات يۓ العصر الحاضر - ینظرون من خلال مفامرات بعض الاثریاء 
والتجار الذين یتزوجون Y‏ لاقامة أسرة ولا للمودة والرحمة والسکن. بل 
للمتعة. والاستفراق 2 الملذات: ولذلك هم الذين شوهوا مفاهیم الاسلام 
عن الزواج. وبینوا للناس كما لو کان الأمر تصرفا شهوانيًاء وان الاسلاح 
من ذلك كله براء. إن تشریع الزواج # الإسلام یحقق مصاحة اجتماعية حتی 
إن الله عز وجل جعله من آیاته 2 خلقه. قال تعالی 2 سورة الروم الآية ۲۱: 

Lio +‏ ون لکرتن A LA‏ ول بتکم 
موه Gi‏ درف کو A‏ اسعن sil‏ 
شرط من شروط الزواج الناجح الذي يؤدي رسالته ویسهم 2 بناء الجتمع 
الاسلامي. آما الزواج من أجل التعة فهو مفسدة للمجتمع. ونشر للرذ اثل 
فیه. واضاعة لکثیر من القیم والفضائل. ولقد بینت من قبل أنه لو أن 
الناس ساروا 2 الزواج وفق سنة alll‏ ورسوله لما كانت هناك فرص كافية 
لكي یتزوج کل الرجال آکثر من زوجة واحدة. بل لاکتفی کل رجل بزوجته. 
ولایتزوج غیرها الا 2 حاجة ملحة. تجعل زواجه أمرًا لا بد منه. 


ولو نظر امرؤ بعین فاحصة إلى منهجية الدین الاسلامي. وأسلوبه 2 
تنظیم الحياة الاجتماعية لوجد أن من روائع التشریع الاسلامي أنه سمح 
بتعدد الزوجات وسمح بالطلاق. وحاشا لله أن يكون شرعه الحكيم مانعًا 
SU lalala‏ إن :هذ انين ریما es‏ الاطلاق: 
ولقد بدأت بعض المناهج الوضعية بالعودة dic‏ إلى تشريع الإسلام 2 إباحة 
الزواج من ثانية وإلى الأخذ بتشريع الطلاق 2 الحدود التي لا يكون الحل 
الأمثل فيها إلا الطلاق.. وب قوله تعالى: ۴ TONG SUCIAS‏ )4 
دلیل على توافق الحياة بين الرجل والمرأة» وآن المرأة تظل 2 عين الرجل هي 


المرأة التي تكمل حياته؛ وتسعد أوقاتهء وتكون له سكتًا ومودة ورحمة.. ولذا 
يقول سبحانه وتعالی: ۴ ما طاب لک E‏ )4. لأن المسألة ليست مسألة 
إجباریة, ولا مسآلة منهجية. بل هي مسألة إنسانية فيها اختيار وفيها توافق 
على صنع الحياة السعيدة. 


GA‏ ہے 
وذریلینا 
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توقفت طویلا آمام هذه الآية الكريمة رقم VE‏ من سورة الفرقان. وقد 
وردت هذه الآية ضمن الأربع عشرة آية التي انتهت بها سورة الفرقان 
وتحدثت عن صفات عباد الرحمن الذين یمشون على الأرض ¿ga‏ وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذین یبیتون لربهم سجدًا وقیاما. 
اضافة إلى صفات عديدة توالت 2 هذه الآيات. وقد لفت نظري هذا الدعاء 
الوارد 2 هذه الآية الكريمة؛ فهل رأيت من قبل إنسانًا يبتهل إلى ربه أن 
يجعل ولده قرة عبن له؟ فمن منا لا يشعر بذلك؟ من منا Y‏ یری 2 ولده 
الصورة المجسمة للحب والحنان والعطف والرعاية والمحبة؟ والحق - أخي 
القارئ- أنك لو تدبرت بے الأمر قلیلا لرأيت 2 التعبیر القرآني Liat‏ 
عجبًا. نعم. إن كل ولد عزيز على والده وآهله. ولكنه ليس بالضرورة قرة 
¿ne‏ له ¿ala Y‏ ذلك أن فرقا کبیرا بین دلالة llo‏ ودلالة «قرة العین». إن 
كل والد يحب ولده لا ریب. وقد قلت من قبل: إن محبة الوالدین لابنائهما. 
ورعایتهما لهم هي الجاذ بية الانسانية التي بها يقوم بناء الحياة. ولولا ذلك 
لفقد الانسان إنسانيته وتمیزه عن غيره من الخلوقات. بل إن کل مخلوقات 
الله تعطف على آبنائها بالفطرة. ولکن الانسان موجه. إضافة إلى ذلك» إلى 
العناية والتربية التي تؤدي إلى تنظیم الحياة وفق قوانین ثابتة, ولولا الحبة 
الانسانية بین الأب وولده لما شقی الأب وعانی 2 سبیل تربية ولده والانفاق 
عليه ودفع الغالي والرخیص من أجل تعلیمه وتنشئته وعلاجه ورعایته.. 

إن كل tly‏ - 2 الحقیقة- مسخر لخدمة ولده. وهو تسخیر محبب 
لأنه نابع من الحب الصا والحنان الکبیر. ولهذا فان القرآن الکریم ما 
آوصی والدًا بولده. بل آوصی الولد بوالده ۶ ARS SS‏ 
ذلك أن الوالد لا یحتاج نحو ولده إلى وصاة. ولکن هل کل ولد یحفظ لوالده 
هذه العناية وهذا الحنان» فينشأ محبًا la‏ مخلصًا lr‏ عطومًا 
عليه لاء مع الاسف. 2 غالب الأحيان. 


إن العديد من الآباء ممن تعرف وأعرف ينظرون إلى آبنائهم الآن بعين 


الحسرة والأسف لان آبناءهم لم ينشئوا على ما آرادوه لهم من سلوك ومن 
آخلاق. ومن معتقدات وقیم. إن محبة الوالد لولده لا تعني أن ولده قرة 
ine‏ له إن الحبة 2 قلوب الاباء pal‏ فطري. ولکن الحبة 2 قلوب الابناء 
ليست كذلكء ولذا فان الحياة العاصرة تشهد أن کثیرا من الاباء 2 واد 
وآبناء‌هم ب واد آخر. واني لأسمع كثيرًا من التنهدات والاهات تخرج من 
آعماق القلوب الحزينة الأسيفة إذا سألت آحدهم عن حال ولده فلان. إن 
كثيرًا من الابناء یسببون لاباتهم المشاكل والهموم والأحزان, ویلجئونهم إلى 
الواقف الحرجة لیخرجوهم من بعض آزق الخجلة والتصرفات الرعناء 
التي یقومون بها لطیشهم وتسرعهم. 2 مثل هذا الجو کم یکون الأب سعيدًا 
عندما ينشأ له ولد صالح. يطيعه ویحترمه ویحفظ له وده وحنانه. ویرفع من 
شأنه» وینشر 2 الأوساط ذکره الحسن وسمعته الطيبة. ان هذا الولد هو 
الذي یکون قرة عين لوالده. هو الذي یفتخر به آبوه 2 آوساط الناس» ویرفع 
رأسه به إذا ما ذکرت سیرته. إن التعبیر القرآني کان 2 غاية الاعجاز 
والایجاز عندما قال الله عز وجل على لسان سیدنا زکریا عليه السلام: 

+( قال رت ای ون الم JEG e‏ ار سنا وم Bae, A‏ زب 
ts el‏ من LR ÍA AS‏ لی من DÁ‏ 


ےم و 


STÄTTEN SS Boy 
الذي یکون قرة عين لوالدیه.‎ 

ولکن العلاقة بين الآباء والأبناء 2 القرآن الکریم ما زالت تحتاج إلى 
فضل بیان. وبخاصة أن القرآن الکریم یقول تارة: ۴ الما ونون ية لحيو 
CA‏ 2 الآية ٤١‏ من سورة الکهف. ویقول 2 الآيتين ۱۶۰۱۵ من سورة 
التغابن: 
بإ یک e a Ke‏ سم AS‏ وان ترا PAS;‏ 


3 
و کے لمر >ھ وو و سس کے سھ E Kar‏ مه مر 2 
SITE SEELEN,‏ واؤلند کر ee‏ 


ویقول 2 الآية VE‏ من سورة الفرقان: ۴ بَا هَبَ لتا مِنَ أَزواجما ودْرَيكينا 
AS‏ 4 فما الأمر اذن؟ وکیف یکون أبناؤنا آعداء لنا؟ ولاذا نحذرهم 
وهم زينة الحياة الدنیا؟ وكيف یکونون فتنة لنا ثم ندعو الله je‏ وجل أن 
یجعلهم LU‏ قرة آعین؟ لا آرید أن آقول: ان الأمر قد يبدو متقاطعا لأول ¿Aloy‏ 
بل آرید أن آسارع فأقول: إن الآيات القرآنية ترسم منهاجا متکاملا شافیّ 
للعلاقة الصحيحة التكاملة بين الاباء والأبناء. وبين آفراد الاسرة بوجه 
abe‏ وليت آمر (الأسرة) 2 الدنیا كلها التزم بمنهاج الاسلام إذن لرأيت 
إن آساس هذا النهاج آیها الاخوة یقوم على أن (الولد) هو أعز ما 2 
الوجود على قلب (والده) و( والدته) . وان هذه الحبة هي سر عناية الوالدین 
بالأبناء ورعایتهما لهم ورحمتهما بهم. ولولا هذه الحبة ما سارت الحیاة؛ 
لأن آسالیب التعامل والتفاعل والتعاون والتراحم تتقطع عندئذ ویتصرف کل 
فرد gag‏ سطوته وقوته وحاجته. فیقتل الكبير الصفیر. والقوي الضعیف. 
والصحیح الریض, والفني الفقیر؛ ویکون الانسان 2 آدنی مراتب الحیوان. 
الأمومة والأبوة اللتان آودعهما الله عز وجل قلب الانسان هما سر الجاذ بية 
الانسانية التي تربط بين بني البشر. الولد فلذة کبد والدیه. ولکنه على 
الرغم من ذلك قد لا یکون قرة عين لهما. وهذه هي المفاجأة أن الولد الذي 
Lis‏ تحت جناح والدیه. ورضع من حنانهما ومحبتهما ورعایتهما قد ينشأ 
على غير سلوك والدیه. وعلی غير منهاجهما. وعلی غير طاعتهما. فیسبب 
Log!‏ من الهم والحزن والقلق ما یجعلهما 2 ذل دائم. وقلق مستمر وهم 
مقیم. وحزن مزمن. وحرج قاتل. ولذلك یکون هذا ( الولد) مبعث الشقاء 
والنکد لوالدیه. وهو آبعد ما يكون عن راحتهما وسعادتهما. ولذا فهو لیس 
قرة عین. بل قذی 2 العين ومرضا 2 القلب. ولذلك يتوجه الرء إلى ربه 
بالدعاء والابتهال أن (ربنا هب لنا من آزواجنا وذریاتنا قرة آعین) . وقرة 
العين كناية عن السعادة والراحة وهناء البالء والوالد يے حياته يشقى 


ویتعب ویعمل ليلا ونهارًا ليربي آبناءه. فهو حريص علیهم دائمّاء عطوف 
علیهم. عامل من أجل راحتهم. وهم بالنسبة له (مبخلة مجبنة محزنة) 
LS‏ وصفهم رسول الله BE‏ أي آنهم یجعلون الأب بخیلا لحرصه على 
الانفاق علیهم. جبانا لخوفه على سلامتهم. حزينًا لخشیته من أي سوء 
قد یصیبهم. وهذا مرتبط أشد الارتباط بالحبة التي آودعها all‏ عز وجل 
قلوب الآباء. فالأبناء إذن فتنة. وهم زينة الحياة الدنیا. یصرفون الآباء 
عن العبادة الصافية. والانفاق الواسع 2 سبیل الله من أجل رعاية آفراد 
الأسرۃء وهنه نظرية الحياة المستمرة إلى ما شاء اللّه. 


زک من کیک A RI‏ 


© 


ما زلت آشعر أن مسألة علاقة الأولاد بآبائهم بحاجة إلى فضل بیان. 
وأن كثيرًا من الناس یعجبون كيف يكون الأولاد الذين هم قرة أعين لابائهم. 
یکونون .2 الوقت نفسه أعداء لابائهم يجب الحذر منهم. وقد سألني صديق 
كريم عن هذه الآية الكريمة من سورة التغابن: وقد استوقفه فيها وصف الله 
je‏ وجل الأزواج والأولاد بأنھم من الأعداءء على حين تؤكد الآيات القرآنية 
العديدة. والأحاديث الشريفة ووقائع التراجم والسير المكانة العالية والمنزلة 
السامية التي وضع فيها الأولاد 2 الاسلام. ووضع فيها أيضًا الأزواج بے 
نظر بعضهم إلى بعض. والحق أن هذه الآية الكريمة. وهي تبين: 2 العنی 
الظاهر خطورة الأولاد والأزواج على المرء السلم. إلا أنها 2 الوقت نفسه. 
تؤكد -# نظري- المنزلة العالية للأزواج والأولاد بے الرعاية الاسلامية. 
وك بناء المجتمع الإسلامي.. 

ولعله من المناسب أن تقراً هاتين الآيتين من سورة التفابن آولا. حتى 
يكون القول 2 هذا الموضوع أكثر وضوحًا وبياناء يقول الله تعالى 2 الآيتين 
5 من سورة التضابن: + en‏ 
als (AAS; A‏ لَه Soe‏ تیه 
IA‏ ا Abe‏ 4 فالنداء )15 للذین آمنوا. 
فهوإذن مجتمع مسلم. والرء يسهم 2 بناء مجتمعه من JAS‏ قيامه della‏ 
آوامر الله واجتناب نواهیه. وقد ás‏ الله عز وجل على رعاية الأولاد. وعلی 
طاعة الوالدین. وعلی احترام الزوجین آحدهما للاخر. وقد فصلت کتب 
الفقه والتفسیر ب واجبات الآباء نحو الأبناء وي4 حقوق الاباء من آبناتهم. 
وجعلت رعاية الوالدین 2 الرتبة الثانية بعد عبادة alll‏ وقد نصت 
الاحادیث الشريفة على حسن رعاية المرأة لزوجها. وعلی فضل رعاية الزوج 
لزوجه. والرسول EE‏ یقول: «النساء Gilad‏ الرجال» ویقول عليه السلاح: 
Lo,‏ آکرمهن إلا كريم وما آهانهن الا لئيم»» ویقول عليه الصلاة والسلام: 
«دينار آنفقته 2 سبیل اللّه. ودینار آنفقته 2 رقبة. ودینار تصدقت به على 


مسکین. ودینار آنفقته على آهلك. آعظمها أجرًا الذي أنفقته على آهلك». 
فما بال هذه AW‏ الكريمة تجعل الأزواج والأولاد آعداء للانسان!! ذلك أن 
بعض الناس يستغرق 2 هذا pol‏ ويتخذ منه ذريعة لسلوك طرق الكسب 
غير الشروع من أجل الإنفاق على الولد. أو أنه يستغرق وقته كله 2 السعي 
من أجل الرزق. فيلهيه ذلك عن الطاعات. ويبعده عن الواجبات الدينية 
ويزين الشيطان له سوء عمله. فيتصرف بكل قوته. 4 كل وقته 2 العمل 
على جمع SLM‏ حتى ينسى الهدف الذي من آجله يعمل؛ ويصبح جمع ا مال 
غاية قصوی. ولیس وسيلة Las OY‏ ظلال طاعة الله ورضاه. ومن جهة 
آخری, فان حنانه على آولاده قد يصرفه عن الفزو. آوعن الجهاد 2 سبيل 
call‏ فیقع بذلك ‏ حکم المخلفين. وقد تقوم بعض الأزواجء بدافع الغيرة. أو 
الحب. أو الاستثثار بالزوج بصرفه عن الإنفاق 2 سبيل call‏ أو الخروج 2 
جيوش الفتح والجهاد فيقع الزوج AZ‏ وي معصية اللّه» وبهذا تكون 
بعض الأزواج وبعض الأولاد أعداء للمرء 2 الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه 
حواضر للطاعة وميادين للعمل الذي يقرب إلى اللّه. 


وقد تضافرت كتب التفسير على إيراد هذه المعاني. يقول الإمام 
القرطبي 2 تفسيره جزء ۱۸/ ص ۱۰۰ 24# سبب نزول هذه الآية: «نزلت 2 
عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد. وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه 
ورققوه فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق فیقیم . فنزلت..». وقال الإمام الألوسي 
2 تفسیره. جزء ۲۸ صفحة ۱۱۱: «وقال غير واحد إن عداوتهم من حيث 
انهم یحولون بینهم وبين الطاعات والامور النافعة لهم 2 آخرتهم. وقد 
یحملونهم على السعي 2 اکتساب الحرام وارتکاب الاتام لنفعة آنفسهم. 
LS‏ روي عنه E‏ «يأتي زمان على آمتي یکون فيه هلاك الرجل على ید 
زوجه وولده يعيرانه بالفقر فیرکب SI‏ السوء فيهلك». 

و2 الآيتين الکریمتین لطائف بيانية عديدة. منها أنه 2 الاية الأولى 
منهما ذکر (من آزواجکم). ومن هنا تفيد التبعیض أي بعض آزواجکم 


ولیس کلهن. ومنها أن كلمة (آزواجکم) تعني الرجال والنساء على حد 
سواء» وليس كما قد يظن بعض الناس أنها تخص النساءء وكذلك كلمة 
( آولادکم ) تجمع الأولاد والبنات. وقوله تعالی 2 نهاية الآية الأولى: 

ون 145 1 دليل على العودة إلى أصل العلاقة بين الآباء 
والأبناء وهي علاقة الود والصفاء. فيجب ألا يعكر شيء صفو هذه الحياة, 
ولكن طاعة الله je‏ وجل هي المطلب الأسمی, فكل ما يصرف الانسان عنها 
يخرجه عن Bale‏ الصواب إلى أن يعود عما هو فیه. 

و2 الآية الثانیةء NS‏ 4 لیدل على أن 
حب المال ا أكثر ما يصرف المرء عن دینه. وعن عبادته 
وهذا يقتضي أن يتفقه المرء جيدًا 2 كيفية التعامل JUL‏ ومع الأولاد. 
ویلاحظ أن ا مال تقد تقدم على الأولاد لأنه ب حقيقة الأمر أكثر ما یصرف 
ا مرء عن طاعة اللّه. تلك هي آیات الله عز وجل ترسم لنا منهج الحياة. بكل 
تفاصیلها وأسرارهاء تفعل ذلك من خلال رسم النهج التکامل لدين اللّه. 


ک be‏ ہے oR‏ 672 ?> کے 


pia sao aia 
للناس على مر العصور وثيقة خالدة 2 منهج تعامل الرجل مع الرأة. و‎ 
أن لدينا من‎ La آداب الزواج وآهدافه. وي وسائله ومقدماته. وثيقة تبين‎ 
مناهچ الحياة الحرة الكريمة العزيزة ما لو آخذنا بها لاستفنینا عن کل‎ 
مناهج الناس الوضعية. وقوانین الأمم التناقضة التي غالبّا ما توضع وفق‎ 
نظرات محدودة. محکومة بآهواء الناس وعاداتهم. وتختلف من مکان إلى‎ 
مکان. ومن جيل إلى جیل. 2 هذه الآيات مرحلة من مراحل حياة سیدنا‎ 
موسى عليه السلام. وهي الرحلة التي سبقت مراحل النبوة. حيث خرج‎ 
2 موسى عليه السلام من مصر خائقا یترقب. وجاء إلى أهل مدين: وهي‎ 
أرجح الأقوال مدينة جنوب الأردن. ولعلها المنطقة الواقعة 2 وسط الأردن‎ 
الآن حيث جبال البلقاء إلى جنوب الأردن حيث البتراء ووادي موسى» وعين‎ 

موسى التي يعرفها الناس إلى الآن ويسقون منها. 

يقول الله عز وجل: + O‏ ود AON e‏ 

A A‏ دوه 363 نا نیک اکتا ۳ صر 


we ee Bos وکا‎ 


ار وا gl‏ . و3 هذه الاية الكريمة Bue‏ مسائل وفوائد. منها: 


آولا- ما یفهم ویستنتج من قوله تعالی Gui‏ هذا سؤال 
وجهه رجل غریب إلى امرآتین رآهما وحیدتین ضعیفتین Y‏ تستطیعان 
مزاحمة الرجال الأقویاء لسقیا الأغنام. وسوال (الرجل) يدل على أنه 
من الشهامة والرجولة آلا يمر رجل بامرأة یظن آنها بحاجة إلى مساعدة 
وینصرف عنها. وربما یخالف 3 هذه الفکرة بعض الناس جهلا وبعدا عن 
فهم أسرار دیننا الحنیف. وأنت تری أن هذا (الرجل) هو نبي الله عز 
وجل (موسی عليه السلام) لم يجد حرجًا أن يسأل الرآتین: ما خطبکما 
ليساعدهما 2 موقف هما 2 أشد الحاجة فيه إلى المساعدة. و2 خلال 
هذه المساعدة يجب أن نعلم أن الرجل - أي رجل- يجب أن يكون 2 أعلى 


ما یکون من الأمانة والرجولة وحسن النية. واستقامة السلوك عندما یقوم 
بهذه الأعمال: وبذلك تؤدي هذه الساعد تھا cada salero‏ 
أهدافها. 

ثانیا- قوله تعالی: +( وود من دونهم ANA‏ 4 :وقد شاع 2 آیامنا 
هذه أن لفظ (SL AN)‏ لا يقال الا للسيدة التزوجة, آما غیرها فیقال لها 
(الآنسة). وهذا خطأًء فالمرأة 2 اللغة مؤنث ce Al‏ والرء هو الذ کر صفیرا 
كان أو کبیرّاء متزوجَا أوعزيًا. 

وكذلك الرأة. وك اللغة أيضا (امرأة) وهي مؤنث )701 3(¿ ولا علاقة 
لها بالزواج. gh‏ عدمه. وكذلك الآنسة فهي المرأة التي تؤنس الرجل لعشرتها 
وجمالها وظرفها وحياتهاء وهي Y‏ تقتصر على مرحلة من العمر. أو حالة 
من الحياة. بل هي آنسة 2 كل أحوالهاء متزوجة كانت أو غير ذلك. وعلى 
هذا فإن كل أنثى هي امرأة ولكن ليس كل امرأة آنسة. 

ثالثا - قوله تعالى: + BETEN‏ 
مضارع أصدرء أي حتى يصدر الرعاء مواشيهم من وردهم. أي يخرجونها 
ويبعدونها عن مكان السقي. والرعاء جمع راع مثل الصحاب جمع صاحب. 
والتجار جمع کاو ویفهم من هده أنه علی الرأة آلا تزاحم الرجال 2 
شأن من شوّون الحياة. لیس من أخلاق الاسلام أن تدخل المرأة 3 صراع مع 
الرجال ب موقف من مواقف الشراء أو البیع أو ركوب الحافلات أو النزول 
منها. أو تقدیم الطلبات. أو أي شأن مما نراه 2 حیاتنا اليومية. ولیس لها 
أن تحتج بأنه Y‏ مساعد لها ولا تجد من یقوم بهذا العمل دونها. إن علیها 
أن تصبرء وستجد حتمّا من پساعدها 2 آداء مهمتها. وهذا آفضل لها من 
القاء نفسها ب آمواج الازدحام للوصول إلى حاجتها. 

رابعًا- قوله تعالی: +[ oe E añ‏ وهنه فائدة متصلة Las‏ 


ر 


قبلها rh Mead E O‏ 42-04{ فإنه لولا كبر 
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الشیخ وعدم فدرته على الخروج U‏ خرجت البنات لسقي امواشي وجلب 
الماء. 

وهذا دليل أكيد على أن الرجل هو الذي يجب أن يتولى تدبر حاجات 
المنزل من بيع وشراءء إلا إذا كانت المرأة لا تجد هذا المعيل المساعد لها 
2 شؤون حياتها. كالمرأة الأرملة أو الكبيرة التي لا تجد alg‏ أو زوجًا أو أي 
رجل محرم عليها يقوم بواجبها. وهذه مسألة تفهم أيضًا من حديث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «الساعي على الأرملة والسکین...»؛ فان من أجل 
الأعمال أن يسعى الرجل إلى رعاية زوجته» ومساعدة الأرملة والمسكين. 


بعد أن سقى موسى عليه السلام للفتاتین آغنامهما تولی إلى ظل شجرة. 
وكان شديد الجوع لم يأكل منذ عدة all‏ إلا بعض البقول التي يجدها 2 
الطرق حتى تغير لونه. وعندها عرض عليه السلام حاجته بطريق غير مباشر 
على all‏ عز وجل أن يرزقه ويطعمه؛ قال alll‏ عز وجل: + ARAS‏ 
JA MÁ a Ads‏ العلماء: «فعرّض 
بالدعاء ولم يصرح بالسؤال». ودھکذا روى جميع المفسرين أنه طلب 2 هذا 
الکلام ما يأكله». (القرطبي: ج۱۳ ص۲۷۰). 


ثم تمضي الآيات الكريمة 2 عرض قصته عليه السلام مع سيدنا شعيب 
وابنتیه. یقول je all‏ وجل: +[ 0 نشی SITES TE‏ 
de MAA AA‏ لاح 
EA‏ الیم GR As e il‏ 
GA‏ 4 و هذه الآيات وما بعدها عظات وعبر ودروس وأحكام تنظم 
الحياة الاجتماعية. وتمهد سبل الزواج العفیف الذي يبني الاسرة الكريمة 
وینشیْ الجتمع الصالح. وینشر السلام ودين alll‏ ب الأرض» جاءته 
إحداهما تمشي على استحیاء. كانت فتاة حييّة خفرة. قال الفسرون: «ولم 


تكن سلعفا من النساء خراجة ولاجة». وهذا بلفة الیوم لم تكن جريئة على 


الرجال. تخرج وتعود دون رقیب ولا حسیب. ودون سبب 2 غالب الأحیان. 
والحیاء هو آجمل ما # المرأة. وحیاء المرأة جمالها. واستقامتها عنوان 
u‏ شخصيتها. 

إن المرأة التي تمشي قاصدة إلى هدفها. غاضة بصرها. یحترمها کل 
الناس» ولا یجرؤ على اعتراضها أشرٌ الناس, آما المرأة التي تخضع بقولها. 
وتنکسر 2 سیرها. وترفع من صوتها یتقحمها کل الناس, ولا یحترمونها. 
جمال المرأة عفتها واستقامتها وسلوکها القویم. وهذا pal‏ معروف يدركه کل 
e | vues pe alan‏ سا الات نها هرن وتا تفده 

وانظر إلى قوله عز وجل: LEA DEI) SIG‏ 
لم تزد ولم تتقص من الرسالة التي بعث بها آبوها الیه. ولم تغتنم الفرصة 
لتختلق حدیثا طویلا لا داعي له. بل Lay‏ کان له داع یکشف عن الرغبة 2 
الحدیت. وفتح باب الكلام» والتحدث عما كان وما سیکون. ما یطمع الرجل 
4 المرأة. ويكشف له عن استعدادھا ما قد تحدثه به نفسه من شر. 

قات ارک EA IA I‏ )4..وسارت الفتاة 
خلف موسی عليه السلام تدله بصوتها على الطریق حتی وصل إلى بيت 
شعیب فاستقبله واستمع إلى قصة خروجه من مصر وآسبابها. فقال له: 
ETE‏ توت بت AA‏ وب هذه الاية الكريمة دلیل قاطع على 
أن مدين وآهلها لم یکونوا من قوم فرعون. ولم یقعوا تحت سيطرة فرعون. 
لأنه قال له: نجوت من القوم الظالین. وهنا ثارت 2 نفس الفتاة العفيفة 
رغبة 2 اراحة والدها الشیخ. 29 توفیر سبل الحياة الهانئة له 2 هرمه. 
فقالت: ۴ AS‏ إرك NET SAA‏ چ وقد شاهدت 
dig‏ عندما سقی لهماء ولست آمانته عندما سار معها إلى بيت أبيهاء فلم 
یکلمها کلمة غير مناسبة؛ ولم تکلمه الا بما یدله على الطريق؛ 2-3 هذا دلیل 
على أمانة الرجل عليه الصلاة والسلام. وقوة شخصیته واستعداده لا هيأه 
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الله له من مهمة النبوة والرسالة التي لم یعلم بها.. 

وان 2 هذه الآية دلیلا على شروط الولاية والاستخدام؛ آننا يجب أن 
نولي الرجل القوي الأمين. القوي على القیام بوظیفته. القوي بعلمه وبعمله 
وبادراکه وتجربته. والآمين بخلقه وسلوکه واخلاصه وآمانته, ولعمري لو أن 
هذه القاعدة اتبعت 2 کل ما يجري 2 مجتمعنا من تعیینات ووظائف اذن 


Ar Zi 22, 247‏ رو »> az‏ > 7% ل am, A AA‏ و AG‏ 
قالت ۱ y‏ تام استعجره DY‏ خر من ستحرت gall‏ ا م © 3 
2 و ds‏ 


4 هر بر ,77 7 ac‏ کی ios les‏ »> 
إن ER SAN‏ مین علع أن امن کی pe‏ مت 
Á ás Gs Dieses er‏ شی AG ia ele‏ الله Soa‏ 
(الآيات ۰)۲۷-۲۰ و2 هذه GLY‏ دروس ¿Bue‏ منها: من حق المؤسسة 
صاحبة العمل. وزارة كانت أو شركة أو جامعة أو مصنفا أو أي Age‏ آخری 
أن تشترط القوي الأمين 2 عمله. وهذه هي المؤهلات الأساسية 2 طالب 

العمل۔ 

والقوي الأمين كلمتان موجزتان ولكن لهما دلالات واسعة. فالقوي بعلمه 
وبجسده أقدر على العمل من الجاهل الضعیف. والأمين بأخلاقه وسلوکه 
وآمانته هو الفضل لکل صاحب عملء وکما أن لصاحب العمل شروطه فان 
لطالب العمل حقوقه. فينبغي على صاحب العمل أن يعطيه آجره وافیّا كاملا 
2 وقته. وآن يراعي 2 هذا الأجر ما هو معمول به 2 سائر المؤسسات 
والشرکات والجهات الستخدمة. على أن 2 زماننا هذا کثیرا من المؤسسات 
تستفل حاجة بعض الناس للعمل والأجر فتبخسهم آجورهم. وتعطیهم 
القلیل. وهي - 2 الوقت نفسه- GAS‏ علیهم 2 العمل. فتحملهم آضعاف 
أضعاف ما نص عليه feat!‏ إن كان ثمة عقد 2 الأساس.. 

قال سیدنا شعيب لموسى Legale‏ السلام :+ dic A ALT‏ 
لا أكلفك عملا آخرء ولا أطالبك بمدة آطول عن الاتفاق ولا آبخس لك 


أجرك» هذه تعالیم الاسلام 4 حقوق العامل وواجب رب العمل. 
جرا #سلام بے حقو وواجب رب 


ومن العبر 2 هذه الآيات قوله تعالی على لسان شعیب: FAN GAGE‏ 
E SES‏ وهذا 2 نظر آهل هذا الزمان عجیب غریب. 
أب یخطب رجلا لابنته. ولکن القرآن الکریم یعلمنا ما يجعل حیاتنا سعيدة 
هانئة بعيدة عن الزیف والخادعة وعدم الصراحة. ان کثیرا من الآباء 
والأمهات یرجون لبناتهم أن یتزوجن ویبدآن حياة زوجية سعيدة. ولکن 
العادات والتقالید تمنعهم من البحث لبناتهم عن زوج صالح كما یبحتون 
لأولادھم عن زوجات صالحات. لکن سیدنا شعيبًا عليه السلام بحث لابنته 
عن الزوج الصالح وعندما وجده عرض عليه VE‏ أن یتزوج ابنته فوافق 
الطرفان وتم زواج سعيد صالح. 

ومن الملاحظات الدقيقة 2 الآيات الكريمة أن الوالد أو ولي آمر الفتاة 
هو الذي يبدأ بالایجاب. وأن الخاطب هو الذي يبدي القبول. وهذا ما يقوم 
به فعلا «المأذون» له بإجراء عقد الزواج. وقد كنت شخصيًا استغرب كيف 
يبدأ المأذون بالطلب من الأب أن يقول للخاطب: «زوجتك ابنتي فلانة..» 
ويطلب من الخاطب أن يقول له: «وآنا قبلت زواج ابنتك فلانة...». ولكن 
هذا هو الأصل. 

الایجاب من الأب والقبول من الخاطب وهذا يدل على ضرورة تیسیر 
آمور الزواج بين الشباب 15965 وانائا. ويجب Y‏ یشتط الأهل 2 مطالبهم 
الادية. أو الاحتکام إلى العادات والتقالید التي تعطل كثيرًا من فرص 
الزواج. 

ومن الدروس 2 هذه الآيات الكريمة أن من شروط الزواج الایجاب 
والقبول والصداق السمی والشهود العدول. وخ قصة شعیب عليه السلام 
مع موسی عليه السلام كان الصداق أن يستأجر موسی ثماني سنوات يرعى 
له آغنامه ویقوم على مساعدته 2 شوّون بیته. وإذا آحب موسی عليه السلام 
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أن یجعلها عشرا فهي من عنده ولا شرط عليه 2 ذلك. وقد آتمها موسی 
عليه السلام عشرا كما آخبر بذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم. عندما 
ستل عن GI‏ الأجلين قضی موسی. قال: «أتمهما وأكملهما». وهذا الصداق 
يدل على أن من حق الأب أن یتصرف بالصداق إن كان عن طيب خاطر من 

وصاحبة الصداق هنا هي ابنة شعیب. ومن هذه القصة استدل الفقهاء 
على أن الولد وما يملكه لأبيه. وقد كانت «إحداهماء التي تزوجها موسى 
عليه السلام طيبة الخاطر باهداء صداقها لأبیها. و2 «إحداهما» لطيفة 
قرآنية. ضفي قوله تعالى: + f E LA‏ وذ قوله 
تعالی: ۲ eats A E ET‏ «احداهما» الأول هي نفسها 
(احداهما) الثانية التي قالت لأبیها: يا col‏ استأجره» فهي اشارة دلالية 
قرآنية على أن التي جاءته تدعوه هي التي كانت من نصیبه. 

وګ قوله تعالی: SE‏ تواضع کبیر 
من سیدنا شعیب عليه السلام. وآنه يرد الأمر كله إلى مشیئة call‏ وأنه 
یرغب 2 موسی أن یکون من الصالحین. وهو سیکون قدوة له ب4 ذلك 
بقوله «ستجدني». والصلاح فعل Y‏ قول. وقد كان سلوك كل منهماء Legale‏ 
الصلاة والسلام, قدوة لأبناء هذا الدین العظیم الذي یصنع الخیر 2 کل 
سلوك وعمل یقوم به الانسان المؤمن. 


۱ 7 sll Gr دد‎ 
ers 4 
#۶ من الجنة فتشمرح‎ EZ Se Y 
سے‎ z e 


لنقراً آولا هذه الاية الكريمة 2 سیاقها التام. وننظر فيما یلفت النظر 


5 $ ر »3 
فيها من مظاهر البيان والإعجازء قال الله عز وجل 2 سورة طه: ۴ ولذ قلنا 
aa‏ ہے ot‏ برع ع ميس ہے وس یم pees AS Ch‏ ہے ہم Bae‏ 
للمللر 2 اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلس al‏ © فقلنا o) po‏ هنذا عدو 


ل ناک E NS RAS‏ ۵ر کک آلا ع فیا ولا رك She‏ 
He RBG REN‏ الد EN‏ قال بام هَل SAG‏ 
NE‏ مب SY‏ آٍ.. ویلاحظ بے هذه الآيات الكريمة أن alll‏ عز وجل 
آعاد الفعل بصيغة الفرد مع أنه معطوف على فعل مسند إلى CORBY Call‏ 
وذلك حیث قال تعالی: ۾ فلا رح f AIG AES‏ ولم يقل فتشقياء مع 
آنهما کلیهما يهددان بالاخراج من الجنة. ویجدر بي قبل بيان وجه الدلالة 
فیها أن أذكر بملاحظة. قد جفت الأقلام من كثرة الحدیث فیها؛ وهي أن 
المرأة 2 الاسلام صنو الرجلء وهما کفتا التعادل 2 ميزان الحیاة؛ فالحياة 
لا تقوم بالرجل وحده ولا al LL‏ وحدها. فهو je‏ شأنه خلق الزوجین الذکر 
والأنثى وآقام Lago‏ الحياة. وما عاد امرژیسآل - وما ينبفي له- آیهما آفضل 
الرجل al‏ المرأة؛ لآن سائل هذا السوال يشبه من يسأل Legal‏ آفضل: اللیل آم 
النهار» والشمس al‏ القمر. والاء al‏ الهواء. فإذا علمت ذلك فإننا نقول: إن 
الاسلام أناط مهمة العمل والسعي 2 سبیل الانفاق على الأسرة على الرجل 
2 القام الاول. وآن للمرأة أن تساعده ولکن ذلك ليس واجبّا عليها.. 

وآن للمرأة أن تعمل. ما شاءت لها قدرتها وکفایتها أن تعمل. ولکن 
المرأة إذا التأمت مع الرجل 2 خلية واحدة هي الأسرة. ala‏ هو الکلف 
بالسعي والانفاق 2 القام الأول. وهي المكلفة بالرعاية والعناية والتربية 
4 القام الاول. وقد صورت الاية الكريمة هذا العنی. فقال الله je‏ وجل: 
[SES‏ مِنَالْجَنَةِ Ait‏ )4 فآدم عليه السلام وزوجه ‏ الجنة يعيشان 
4 نعيم ورغد. قد کفاهما alll‏ عز وجل تبعات الحياة. Lal‏ 151 آخرجا منها 
نتيجة وسوسة الشیطان فان آدم سیشقی بالتبعات الجديدة التي آلقیت 
علیه. سیشقی بالعمل. وبالبحث عن الطعام والشراب. وتوفیر سبل الحياة 


کلها. 2 الوقت الذي تکون فيه المرأة 2 بیتها. تدیره وتنظم شؤونه. إن 
طبيعة المرأة تتوجه إلى ذلك. ولو أن کل امرأة من نساء الأرض خلت إلى 
نفسها. وصارحت وجدانها فيما تحس به أو تتمناه. لوجدت أنها تتمنی أن 
تتفرغ لبيتها وأن يكفيها زوجها clic‏ العمل. ولو آنك أجريت إحصاءً علمیا 
2 نساء أي مجتمع. لوجدت أكثر النساء فيه قد كفين العمل بعمل الزوج. 
حتی 2 المجتمعات غير العربية» وان نسبة كبيرة من العاملات 2 تلك 
الدول» يعملن للحاجة إلى العمل. ولو أنك أجريت استفتاء عن رغبة المرأة 
2 العمل. al‏ البقاء 2 البيت لرعاية أبنائها مع توافر كل ما يلزمها لبیتها. 
لوجدت أن معظم النساء يرغبن 2 البقاء لأنهن يقمن بعمل جلیل. والاسلام 
ينظر إلى الرجل الذي يكره زوجه على العمل أنه رجل مقصر. قد يظلم 
المرأة فتقوم بوظيفتين اثنتین 2 الوقت نفسه. وهذا أمر قد تنبه له الاسلام. 
ووضع له الحل الناجع» والقرآن الكريم قد صور هذا المعنى 2 صيغة لغوية 
موجزة. حملت دلالات عظيمة. 


SÍ دَ‎ RN 
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نحن الآن مع الأب My‏ والوالد والوالدة 2 القرآن الکریم. وقد علمنا 
أن كلمة الأب وجمعها آباء أكثر 2 عمومها وآوسع 2 دلالتها من الوالد. 
وکذلك الأم وجمعها آمهات آوسع 2 دلالتها من الوالدة والوالدات. وکان 
القرآن الکریم يعبر Bab‏ «الوالدین» عندما يريد أن یتحدث عن رعاية 
الوالدین الباشرین للمرء. ولا يفرق القرآن الكريم بين الوالدین 2 النزلة 
أو الفضل.. 

وقد وردت كلمة «الوالدين» سبع مرات 2 القرآن الکریم. كانت كلها 2 
سبيل الأمر برعاية الوالدين والإحسان إليهماء LUIS‏ وردت كلمة «والديه» 
خمس مرات. وكلمة «والديك» مرة ly‏ و«والدي» آربع مرات. كلها 2 
المجال نفسه. إلا 2 آية واحدة كانت تعنف الذي قال لوالديه: أف لكماء 
ويلاحظ أنه حتى 2 UL‏ النهي عن الإساءة للوالدین كان الوالدان سواء 2 
دفع الإساءة عنهما تمامًا كالمساواة بینهما 3 مجال الأمر بالإحسان إليهماء 
ذلك كله يدل على أن الوالدين -وهما 2 التحليل الأخير الرجل والمرأة- 
شخصان متكاملان متساويان 2 المكانة والتقدير والاحترام لیس أحدهما 
بأفضل من الآخر وفاقا للمقاييس البشرية. Lol‏ & ميزان الله فان لكل 
منهما عمله الذي يحكم عليه من خلاله. الذي به يكون كل منهما أفضل من 
الآخر وفق قیاسه. وهي مفاضلة متبادلة كما Lig‏ من hid‏ ولعل آشهر 22d‏ 
کتاب الله تحت على رعاية الوالدین وتدل على آنهما شخصان متکاملان: 
متساویان 2 المنزلة هي قوله تعالی 2 سورة الاسراء الآية ۲-۲۳: 
۴ وی ريك ألا تدوأ se a‏ وان سا ما من عِندَة ÍA‏ 


0 ۹ و er eer Au G‏ ہی و رز 37 ae SA PL Be‏ جد افر حر سم 


CA EE ÁS ول‎ ASS 


- x ۰ ۰ ص کم‎ VO A ERE ع‎ Ar 


دلالات واسعة یقدمها الترکیب القرآني العالي, آولها قوله ۶ LO SES‏ 
وقد وردت هذه الصيغة من صيغ الامر الاربع 2 اللغة. وهي: صيغ فعل 
الأمر الباشر والضارع القترن بلام الأمر. واسم فعل الأمر. وهده الصيغة 
وهي الصدر النائب عن فعله. وربما كانت آقل الصیغ شيوعًا 2 لسان 
العرب. ولکنها هنا شد الصیغ دلالة. فهي تحمل دلالة الفعل ودلالة الصدر 
«الحدت العام» 2 الوقت نفسه. ودلالة التوکید آیضا. أي أن الرء مطالب 
بالاحسان إلى والدیه كل الاحسان. حتی لكأنما الوالدان هما الاحسان 
نفسه»ء ولو قیل: «آحسنوا إلى الوالدین» لما حمل هذا الأمر الدلالة الفهومة 
من الصيغة الق رآنية. ثم انظر إلى تقدم الوالدین (وبالوالدین) على صيغة 
الامر (إحسانا)ء وذلك لبیان آهمیتها والعناية بهماء والتقدم 2 اللغة يدل 
على مكانة خاصة.. 


Zee 


وګ قوله تعالی: GUY‏ عِندَا ألحكبرٌ ٍ دلالات عجيبة. فانظر 
إلى التوکید 2 الفعل «یبلفن». التوكيد الثقیل دلیل على بلوغهما لا محالةء 
لأنه ما دمت cal‏ ولدهما Lage‏ کبیران. ولن یکون الولد کبیرا abel‏ والدیه 
El‏ كان سنه أو مرکزه. وما آجمل أن یکون الولد صفیرا بين يدي والدیه 
الشیخین وبخاصة إذا کان كبيرًا 4 منزلته الاجتماعية أو الرسمية. إن ذلك 
هو التواضع الجمیل وهو الأدب الرفیع. وهو التربية الحسنة. وهو الخلق 
الاسلامي الأصیل٠‏ ثم انظر 2 قوله تعالی: ما ASM A‏ .ود 
هذا الترکیب یکون الفاعل clea‏ والضمیر يعود على الوالدین هما اللذ ان 
سعيا نحو الکبر حتی بلفاه, والکبر مفعول به. هما الساعیان له. و2 الآيات 
الأخرىء کان الکبر هو الفاعل, هو الذي هجم على الرء ووصل إليه؛ كما 
یقول تعالی على لسان زکریا عليه السلام 2 الآية ٠٤‏ من آل عمران:۳ KG‏ 


کے وو 727 ےر ہے eae‏ 


0ھ وقد gía el GE‏ عَاقِرٌ 4# وهذا اعتذار من 
زكريا عليه السلام أنه لا ذنب cal‏ بل الكبر هو الذي سيطر علیه. وفیه 


آیضا إحساس بأن الرجل قد يصعب عليه الاعتراف بالکبر. أما ل قصة 
الوالدین. فهما ليسا بحاجة إلى هذا الشعور. فقد صارا بحاجة إلى الرعاية 
والعناية والاحسان. والصيغة القرآنية تؤکد ذلك وتقول: إن الوالدین سعيًا 
سعيًا طویلا 2 حیاتهما وکذا وعملاء وتعبا ووصلا إلى مرحلة النهاية وبلغا 
الکبر الذي لا یستطیعان دفعه. ثم انظر < اذا شئت عزيزي القاری- 
مرة آخری 2 قوله عز وجل: A‏ ند lA‏ وانظر إلى 
كلمة «عندك» هده. لتدل على أن الوالدین مهما كبّرّاء ومهما يكن وضعهما 
الصحي أو الاجتماعي أو الادي فهما «عندك» فمن واجب الرء أن یکون 
والده عنده 2 شیخوختهما؛ OY‏ الوالدین من ناحية نفسية آحوج ما یکونان 
إلى رعاية آولادهما وعنایتهم. وبخاصة من الناحية العنوية, ولیس من 
الناحية ا مادیة؛ لأن هذه الناحية الأخيرة یمکن تدارکها بسهولة. آما الرعاية 
النفسية والاجتماعية فلن یقوم آحد بدور الولد 2 رعاية والدیه. 


إن الوالد بحاجة إلى حنان ولده تماما مثلما کان الولد بحاجة إلى حنان 
والده. إن لمسة حنان أو كلمة طيبة أو تَضَبرَفًاً نبیلا من الولد تجاه أبيه أو 
أمه. 2 كبرهما يمسح عن قلبيهما كل الهموم والادران. ويرسم البسمة 
على شفاههماء ويبعث الدفء والأمل 2 نفسيهماء و2 الوقت نفسه إن 
كلمة قاسیة. أو تصرفا مشينًا من شأنه أن يكسر نفس والدیه. ويبعث 2 
قلوبهما الحسرة والحزن. ولقد رأيت مرة والدًا سمع من ولده الكبير إجابة 
قاسية. فيها استهزاء. وبصوت مرتفع فعز على نفس والده. وعندما ald‏ إلى 
صلاة المغرب لم يملك الوالد عَبّرته. فخنقت صوته الدموع. ولم يستطع أن 
يكمل. وانظر إلى من يرسل والديه إلى بيوت العجزة والمسنين والمقعدين, ولا 
يزورهم إلا مرة واحدة كل vale‏ أو مرة واحدة يوم العید , ولو آنك زرت ملجاً 
العجزة والمسنين وسمعت أخبارهم لتفطر قلبك من قصص محزنة تأسى 
لها النفوس وتفيض منها الدموع. والإنسان إنسان وشتان بين دين سماوي 
سام يجعل رعاية الوالدين من قضاء الله ويقرنها بعبادته وتوحیده. ويأمر 


Gb‏ یکونا «عندك» 29 رعايتك وبين تشریعات اجتماعية ترسل والديك إلى 
Lalo‏ العجزة والقعدین لیظلا 2 رعاية الخادمات الأجنبيات والوظفین 
الغرباء. 

وتدبر - آخي القارن- مرة أخرى هذه الآية ۲۳ من سورة الاسراء 
ENTE‏ لسا إا e A‏ الد 
ATA SA‏ تلا گریما 4. وبدء 
الاية الكريمة بالفعل ا ماضي (وقضی) يدل على أن بر الوالدین والاحسان 
Legal!‏ هما من قواعد الدین الأساسية. ومن الأمور التي قضاها الله عز 
وجل لیقوم علیها الخلق. ومن العروف أن الجاذبية الانسانية بين الوالدین 
وآولادهما هي التي تنظم العلاقات الأسرية. وتربط بين آفراد الاسرة 
الواحدة. ولا پستطیع |نسان 2 الدنیا كلها أن یقوم مقام (الوالد) أو 
(الوالدة) 2 رعاية الأولاد وتربیتهم. انه قد یقوم بخدمتهم. وقد یشرف 
علیهم. ولکنه لا یقوم بدور الأب والأم أبدًا. وهنا يأتي دور ale‏ النفس لیقدم 
نظریاته. وعلم الاجتماع لیشرح دراساته. ولیقولا إن التربية ليست هي 
3 تقدیم الطعام JLab dU‏ و تغيير اللابس. وك مرافقتهم إلى سيارة 
الدرسة. إن التربية 2 حضن الم وق قلب الأب شيء غير ذلك. ولقد 
قدمت دراسات عديدة عن آثر تربية الوالدین 2 آولادهم. وق غیاب هذا 
الأثر وما یترتب عليه من نتائج عندما تکون التربية بين الربیات الأجنبيات 
أو دور الحضانة.. 

وق کتاب (الإنسان بين ا مادیة والاسلام) للاستاذ سید قطب بحث جید 
2 هذا الجال, ومن نتائج الدراسات التي قدمها هناك: أن الاتزان النفسي 
والهدوء 2 السلوك والتصرفات والثقة باللفس. والتوازن 4 تصرفات الرء 
كل أولئك لا تتحقق على وجهها الأكمل الا 2 اطار تربية الطفل 2 حضان 
والدیه. حيث یتفذی من آنفاسهما ومن حنانهما ورعایتهما. ولذلك قال 
الله ze‏ وجل (وقضی)؛ OY‏ القضاء هو الارادة الالهية الأساسية 2 تکوین 


الخلق والکون. وان القدر هو تنفیذ هذا القضاء حالا بحال كما قال الشیخ 
الشعراوي رحمه all‏ فبر الوالدین إذن مسطر 2 القضاء الأول؛ وهو من 
قواعد الخلق الکبری؛ لأنه نظام من آنظمة الحياة 2 هذه الأرض. واللّه عز 
وجل لم یفرق بين الوالدین. فهما جهة واحدة. وهما مؤسسة واحدة. هما 
اللذان یوجدان النسل وفق منهاج alll‏ وتقدیره وهما اللذان يرعيان هذا 
النسل ويربيانه وینشتانه وفق ما أودعه الله عز وجل 2 قلبیهما من مودة 
ومحبة وحنان, وهذا ما عناه شوق بقوله: 
فإذا رحمت فأنت آم gl‏ آب هذان 2 الدنیا هما الرحماء 


وعندما شاءت إرادة الله je‏ وجل أن ينشأ موسی عليه السلام منذ أول 
أيام ولادته 2 بيت فرعون الطاغية. بعيدًا عن بیته, و حجر سيدة غير 
آمه. قال الله je‏ وجل: وی مك هی وضع 2 fae‏ أي آلقی 
الله عز وجل ‏ أهل البیت الذین التقطوه من الیم. امرأة فرعون. وفرعون 
نفسه. ومن بے القصر وغیرهم من الناس آلقی 2 قلوبهم محبة منه حتی 
يرعوه كما ترعاه del‏ وآبوه. وربما كانت هذه الحالة. هي الحالة الوحيدة 
التي عرفنا Lalo‏ من القرآن الکریم. ولعل حكمة الله je‏ وجل شاءت أن 
تکرم السيدة امرأة فرعون بالایمان calls‏ ببركة هذه التربية التي قامت 
فیها هذه السيدة بدور الأم لسیدنا موسی عليه السلام. 


ومن العروف أن الله je‏ وجل هيأ لوسی عليه السلام أن 339 إلى آمه 
لیرضع منها عندما حرم عليه الراضع. ولکن الرضاعة وحدها لا تكفي. 
وهنا اشارة لطيفة من اشارات الاعجاز القرآني. لو كانت الرضاعة وحدها 
تكفي بالتربية وتقوم بها لتشابه الناس جميعًاء کالذین يأكلون Legs‏ واحدّا 
من القمح أو من الطعام. ولا كان لامرأة فضل على امرأة آخری. ولا کان 
لامرأة ما آثر Gold‏ على الولد من امرأة آخری. إن التربية إذن ليست 
هي الرضاعة. بل هي إضافة إلى ذلك العناية والرعاية والحنان والعطف 
والدفء بے آحضان الوالدین. وهذا ما وفرته العناية الالهية لوسی عليه 


ا سسوم 


السلام 2 بيت فرعون E LE‏ . وهذا هو 
دور الوالدین کلیهما. وهذا متمثل 2 قوله ze‏ وجل (وقضی) . وهذا سر 
ربط طاعة الوالدین بعبادة الله عز وجل وتوحيده والایمان به all‏ واحدًا لا 
شريك له. 


وما آظن أن RER‏ السلمین. 2 کل آقطارهم وآزمانهم دار 2 ould‏ 
عندما يقرأ هذه الآية أو غيرها من الآيات التي تحث على طاعة الوالدين 
والإنفاق عليهما أن يميز بينهما 2 هذه الطاقة والرعاية. والذي نود التوكيد 
عليه 2 هذه الكلمة أن الله je‏ وجل أقام منهاج الإسلام على التكافؤ بين 
الوالدين: الوالد والوالدة. الأب y‏ وآن كل ما يخالف هذه القاعدة الإلهية 
هو من صنع الانسان. Lalo‏ يكون الإنسان هو الذي يفسد بعض جوانب 
التشريع الإلهي الذي أراده الله عز وجل لاصلاح الأرضء فالدين هو الوجه 
الأکمل لکل ما 2 الأرض من آنظمة وحقائق علمیةء ولكل من على الأرض 
من إنسان يتعامل مع الكون. ولو أن الإنسان سار وفق شرع alll‏ كاملا كل 
ما شرع له. لصارت الدنيا جنة بالعنی الحقيقي لهذه الكلمة؛ ولكن الانسان 
یفسد الأرض بعد إصلاحهاء ویضع من التشریعات والقوانین ما یخالف 2 
کثیر منها شرع alll‏ الحکیم. وبعد ذلك ينسى الانسان ما فعل. على الرغم 
من أنه يعيش فیه. ويعاني من افساده. وعندما یحاول حله وعلاجه ينسبه 
إلى الدین وأحيانًا إلى القرآن الکریم. وهذا هو الخسران البین. والبهتان 
العظیم الذي يقع فيه کثیر من الناس. 

إن هذه آفکار اتسَاق إليها الخاطر عند التأمل 2 قوله je‏ وجل (وقضی) 


هم م 
2g SAS‏ 


بط مطلع الآية الكريمة ۴ وَقَصَى ریک ألا ند رل یه A Ts‏ 


737 EDAD 2 ہے ر کے‎ o 
£ الک أحدهما أو کلاهما‎ Bice ا اِمَا لفن‎ 
(y) 

نتدبر بعد هذا قوله تعالی: rf A TBI ASM Saco AL‏ 
إنسان أن يعلن رأيه ‏ صورة رعاية الوالدین وفق اجتهاده الشخصي, لقال 
بكل یقین: عليك أن ترعی الشیخین الکبیرین JO‏ ما تملك من اخلاص 
ووفاء. وما آظن أن BL pel‏ الوجود كله يمكن أن یخطر 3 باله أن یقول هذا 
القول الالهي العجز ۴ Bice A‏ ألحكبر A‏ 4. والشيء 
اللافت للنظر بكل الدهشة والاعجاب قوله تعالی: BSG TASTY‏ . 
فلماذا «أحدهما آو «lea MS‏ أولا؟ ولماذا تقدم «أحدهما» علی Slee US»‏ 
مع أن المتبادر إلى القلب البشريء والرأي الإنساني كما ذكرت قبل قليل أن 
یقول «کلاهما» دون أن يخطر بباله أن يقول «أحدهما» ak‏ أن يقدمه. ولکن 
alll ale‏ عز وجل محيط بالبشر. وهو je‏ شأنه العلیم Los‏ خلق. وقد شاعت 
حکمته سبحانه أن تتفاوت آعمار الناس» وألا يعلم آحد متی تکون وفاته. 
ولهذا یکون الغالب على آحوال الأسر الانسانية أن يكون أحد الوالدین lo‏ 
والاخر متوفی. منتقلا إلى جوار ربه؛ ولونظر كل منا إلى المحيط الذي يحيا 
فیه . وإلى الأسر القريبة منه. أو التي يعرفها ويتصل بها بعلائق النسب أو 
المصاهرة لوجد أن أكثرها قد فقد أحد الوالدين» والآخر يعيش بے كنف 
آولاده. وآن قليلا من الأسر يعيش فيها الوالدان Lee‏ إن هذا الحكم لا يملكه 
إلا الله عز وجلء ولا يقوله إلا هو جل شأنه. ولا يرد إلا 2 القرآن الکریم. 
وتلاحظ أن كلمة «آحدهما» تحتمل أن تكون هي call‏ أو تكون هي الأب» 
ولا فرق 2 ذلك. ولا يغير هذا من الرعاية الواجبة التي سترد بعد قليل 2 
sillas‏ 

وثمة لطيفة آخری 2 قوله تعالی ۴ TI‏ ذلك أن الوالدین 


کلیهما 2 حال وجودهما Le‏ يعين آحدهما الآخر؛ ویرعی کل منهما 
صاحبه قدر استطاعته. ويسرّى آحدهما عن رفیقه 2 شیخوخته. Lal‏ 
(أحدهما) عندما یکون وحده. فانه يكون غريبًا حزیتا وحيدًا فهو بحاجة 
آشد إلى الرعاية والعناية والواساة الانسانية. ولذلك قدمه الله ze‏ وجل 
لیثیر اهتمام آبنائه به. حتی لا يشعر بالفربة والوحدة وهو 2 بیته. إن هذا 
الحکم الالهي. أو هذا التوجیه الالهي يدل دلالة يقينية على المكانة المتكافة 
بين الرجل والرأة ‏ ميزان الله. و2 LT‏ القرآن الکریم. 

فإذا مضینا مع الاية الكريمة نجد جواب الشرط الذي ما زلنا ننتظر 
الوصول إليه بعد أن Liddy‏ وقفة Y‏ باس بها مع فعل الشرط. وتمام الجملة 
یۓے الأیة الكريمة قوله عز وجل: E‏ ند الم A‏ 
OS ITA ES‏ . وجملة «ضلا تقل» هي 
جواب الشرط. وهي بأسلوب النهي. والنهي هو طلب الكف عن فعل یقوم 
به الرء. والرء یمکن أن یقوم بهذا الفعل الذي يؤذي والدیه. Ally‏ عز 
وجل نهاه عن القیام بأي فعل أو قول مهما كان صغيرًا یمکن أن يسبب أذى 
لوالديه. وربما كان تعبير «فلا تقل لهما أف» أكثر التعبيرات دلالة على 
حرص المنهج الإلهي على رعاية الوالدين واحترامهما. ولیس 2 اللفة آصفر 
من هذه الكلمة «أف» ولكنها على الرغم من صغرها لها دلالة كبيرةء وتصور 
موقفا اجتماعیّا SLE‏ وأسلوبًا 2 القول منتشرًا على ألسنة بعض الناس, 
يقولون: «آف» تعبيرًا عن التضجر والملل وعدم الاحترام. ويقول آهل اللغة: 
GI‏ هذه الكلمة «أف» هي اسم فعل مضارع. إذا بنيت على السكون فهي تعني 
tl lena as EN‏ یسیع صو هات الف 
آما إذا كانت منونةء كما وردت 2 القرآن الکریم. فهي عندئذ 3,5 تدل 
على العموم. أي على كل ما من شأنه أن يؤذي الوالدين؛ ويكسر أَنْفْسَهما 
ويحزنهماء سواء أكانت كلمة «أف» أو أي كلمة غيرها تؤدي معناها. 


© 


ومستمر 2 حياة الناس, ولا يملك علم هذا الشهد واستمراره 2 آوساط 
الناس إلا الله je‏ وجل رب Galil‏ العالم Ley‏ خلق ومن GIS‏ وهو اللطیف 
الخبیر. 


By‏ قوله تعالی: «ولا تنهرهما» نهي آخر معطوف على النهي الاول. 
والنهر هو زجر الرء واغضابه. والزجر هو کف الرء ومنعه من الشيء بقوة 
وقسوة. فانظر اذن إلى قسوة الوقف وشدته على الوالدین اذا نهرهما الولد 
& أي pel‏ من آمور الحياة. وآری 2 قوله تعالی «ولا تنهرهما» هكذا بصيغة 
التثنية؛ مع أن إمكانية أن یکون آحد الوالدین هو الحي. آقوی من إمكانية 
حياة الاشفین. آری فیها تعبیرا عن شدة التصاق الوالدین آحدهما بالاخر. 
فإن نهر حدهما وزجره هو نهر للآخر وزجر له كذلك حتی لو کان ¿go‏ 
فإن نهر آحد الوالدین؛ وهو حي» فيه إساءة للا خر واحتقار له, وهذا يؤذي 
الوالد الحي ایذاء شدیدا. 

وآود أن آقارن أو آوجه النظر إلى ما يجري الآن من بعض الأبناء 2 
ایذاء شدید لوالدیهما. آحدهما أو كلاهماء یزجرونهما أو يهينونهما لأقل 
كلمة Y‏ تعجبهم. وقد یقدمون علیهما آبناءهم وآزواجهم. والقصص 2 
ذلك کتثيرة. والحاکم ملیئة بالدعاوى على مثل هذه القضایا الحزنة. ودور 
العجزة والسنین شواهد حية على ذلك. وهذا مثال جدید على أن الانسان 
عندما یخالف عن آمر ربه یفسد 2 الأرض. ومثال آخر على أن بر الوالدین 
كما آمر الله عز وجل هو أَجُل درجات العبادة. مع الایمان باللّه وتوحیده. 
وقد آوصی رسول الله BE‏ برعاية الوالدین وبرهما 2 أحاديث کثيرة. وقال 
عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن من أدرك آحد والدیه أو Legals‏ ولم 
یدخلاه الجنة فهو الحروم. 
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2 هاتين الآيتين ۰۲۳ VE‏ من سورة الاسراء اللتبن تتحدثان عن 
بر الوالدین 359 الأمرٌ ست مرات ولكنّ ‏ ثلاث صیغ: الأولى 2 قوله 
تعالى: يإ رَبك ألا SV] GE‏ ي وهذه جملة خبرية بمعنی الطلب. 
وأسلویها أسلوب الحصرء وهو يفيد الأمر بألا نعبد الا اللّه. والثانية 2 
قوله تعالى: ۴ GS‏ إخسانًا وهي أمر بصيغة المصدر الصريح. ثم تأتي 
الثالثة 2 قوله Co o VG UGS e‏ . والرابعة 2 قوله تعالى: 


rezos “ba pre 15% 0 >» 
٭ ثم الخامسة والسادسة 2 قوله‎ e JN AI vai Y 


Bere 2 


تعالی: ۴ وفل GIS‏ رین صَفی! ‏ وورد ill‏ صيغتين ۴ فلا تقل 
CAE of ÍA‏ . وورد الأمر الأول بالاحسان إلى الوالدین ثم 
النهي 2 الرتین. ثم الأمر 2 الصیغ التالية. وهذا pal‏ طبيعي مفهوم. 
يدل على سمو النسق القرآني وبيانه العالي. فالامر بالاحسان ¿ale pal‏ 
والاحسان قاعدة وأصل لکل خلق کریم. 1518 تحقق الاحسان فهو دلیل على 
أن الرء لا یقوم Gh‏ عمل فيه ایذاء أو زجر للوالدین. والاحسان للوالدین لا 
يعني طاعة الوالدین فحسب. بل طاعتهما وحبهما واحترامهما ومعاملتهما 
آرقی ما تکون العاملة وأسماها؛ لأن الاحسان آعلی درجات العمل؛ والرسول 
عليه الصلاة والسلام یقول: «إن الله يحب 151 عمل أحدكم عملا أن یتقنه». 
وكذلك بر الوالدين يجب أن يكون سامیا. عالیا سمو ارتباطه واقترانه 
بطاعة الله je‏ وجل وعبادته. ثم يكون النهي عن أي إساءة للوالدين مهما 
قلت. حتى لو كانت كلمة «آف». ثم النهي عن زجرهما ونهرهماء فإذا تم 
ذلك تكون صفحة المعاملة بين الولد ووالديه ناصعة بيضاء؛ لأن احتمال 
الإساءة والزجر قد انتهى وانتفی. ثم يأتي الأمر بأن نقول لهما قولا کریما. 
وأن نخفض Lag!‏ جناح الذل من الرحمة. وأن نطلب من الله عز وجل أن 
يرحمهما جزاء تربيتهما لنا أطفالا صغارًا. 

و2 هذه الصيغ دلالات واسعة. أرجو أن أتمكن من الاشارة إليها. فالأمر 
2 اللغة هو طلب القيام بالشيء على سبيل الالزام. والأمر هنا إلهي ملزم. 


والقول الکریم هو القول اللین اللطیف. مثل يا آبت. أو يا آبتاه ويا آمي أو يا 
آماه. دون أن يسميهما أو یکنیهما؛ GY‏ التسمية أو التكنية من الولد قد تدل 
على الجفاء. Lal‏ من غیره فقد تدل على الاحترام. وتحدت 2 هذه الأیام 
تصرفات موّذية. یظن آصحابها مع الاسف آنها تصرفات تقدمية راقیة؛ 
فتجلس الفتاة (التعلمة) مع آمها وعندها مجموعة من صدیقاتها ویدور 
بینهن نقاش, فإذا البنت تخاطب والدتها باسمها الشخصي كأنها إحدى 
صدیقاتها. ومهما حاولت الام التظاهر بآن ذلك آمر لا يؤذيهاء الا آنها 2 
قرارة نفسها بكل تأكيد تشعر بالضیق والحزن؛ لن الأب والأم عند الکبر 
بحاجة إلى الاحساس باحترام آبنائهما. والی الشعور بالأمان من تقلبات 
الزمن بوقوف آبنائهما معهما. فالقول الکریم من الابناء. والاحترام من 
خلال العاملة يشعر الوالدین بالدفء والامن. والراحة اللفسية. آما غير 
ذلك فیشعرهما بالضیاع. کآنهما 2 مهب الریح؛ OF‏ الأولاد غير مضمون 
ودهم ورعايتهم وحنانهم. ولذلك آمرنا الله je‏ وجل أن نقول لهم قولا 
كريمًا؛ UY‏ القول ترجمان القلب. وحتی لا يكتفي الانسان بالقول 2 رعاية 
والدیه. آمر الولد أن يُتبع القول العمل. فیخفض لوالدیه clin‏ الذل من 
الرحمة. وهذه - كما يقول الامام القرطبي 2 تفسیره ج١٠‏ ص۲۶۲ — 
استعارة 2 الشفقة des My‏ والتذلل لهما؛ تذلل الرعية للامیر والعبید 
للسادة. كما آشار إليه سعید بن السیب.. 

والذلة غير مقبولة الا + موقف الولد من والده. تکون جميلة مستحبة. 
جمیل أن يخدم الولد والده. وآن يقبّل یده. وآن پساعده إذا مشی, وأن يرعاه 
إذا ضعف. وهذه الذلة هي ذلة القوي العزیز آمام من هو آعز منه وأقوى, 
ولذلك يتذلل العبد abel‏ ربه وهذا ما یسمی الخشوع والخضوع. والسلمون 
وصفهم je alll‏ وجل بأنهم أذلة على الومنین. أعزة على الکافرین. فالذليل 
آمام آخیه السلم. أو آمام آبیه. هوقوي عزیز شدید abel‏ آعد ائه ولا تعارض 
بینهما؛ رهبان 2 الليل وفرسان 2 النهار. وما آجمل أن یتذلل الولد لوالده 
بقوله وبتصرفاته. وذلك كله دلیل على الرحمة كما نصت الاية الكريمة. تم 
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طلب الله عز وجل من الولد أن یتوجه بالدعاء إلى alll‏ عز وجل بأن يرحم 
والدیه لقاء تربیتهما له وهو صغير. ولعل هذا التشبیه أن یکون آعطی آسمی 
ما یمکن قوله 2 بیان رحمة الوالدین لابناتهما وهم صفار. 

وان الولد لو وضع والدیه 2 عينيه لا قام بحقهما. ولا بجزء يسير من 
حجم رعایتهما له وهو صفیر. إن الأب يرعى ولده وهو آشد ما یکون حرصًا 
علیه. ویتمنی لو أنه يعطيه من ذوب نفسه. ومن elo‏ عینیه. ومن دمه وقلبه 
لكي يحميه ویرعاه. وینمیه. ولکن الولد یرعی والده وهو کبیر. وهو ينتظر أن 
يختاره الله إلى جواره. بحجة أنه يطلب له الراحة. وهو انما یطلبها لنفسه. 
وشتان بين رعاية ورعاية. ولذلك تدبر قول الله je‏ وجل: 35% GAS‏ 
f ER ER 3‏ نعم يا رب. اللهم ارحمهما كما ربياني صفیرا. واقس 
لي من رحمتك قدر ما كان من رحمة وعطف 2 قلب والدي. وما أظن 
والدًا يرغب 2 أكثر من ذلك؛ لأن رحمة الوالدين من رحمة الله: وحرص 
الوالدين على أولادهما لا تعدلها سوى رحمة الله عز وجلء وکل ولد یعرفها. 
ولا یتحقق يتحقق منها الا عندما يصبح هو والدًا له آولاد. عندتذ يدرك معنى حب 
الوالدین وبرهماء ویدرك كيف کان tly‏ اه یحبانه ویرعیانه. 


ثم انظر ‏ النهاية إلى قوله تعالی LS)‏ ربياني) ‏ والفاعل هما الاثنان, 
ولیس واحدًا منهما فقط. هما الربیان ولم يفرق الله عز وجل بين الوالدین 
2 التربية. 2 مقدار التربیةء نعم. ریما یکون لكل منهما مجال 2 التربية؛ 
وأسلوب 2 التربية؛ ولکنهما IS‏ تأكيد متکاملان 2 تربية الأبناء. مکلفان 
القیام بذلك. ولا يكفي أن یقوم بالتربية آحدهما دون الآخرء تلك إذن تربية 
ناقصة ینعکس آثرها Gaull‏ على نفوس الأبناء. وهو توکید إلهي على أن 
الأب والأم کلیهما له نصيب 2 التربية کبیر. وأن هذا الجهد جهدٌ متکامل. 
وآنه لا بد منه 2 تنشئة الأبناء. وآن الرضاعة من الأم لیس وحدها هي 
الطلوب منها. بل هي تشارك زوجها سواء بسواء 2 تربية الأبناءء وهذا 
الفهوم الأكيد للفعل السند إلى آلف الاثنين (ربياني) ؛ ‏ قوله عز وجل: 


A trae ریا‎ EC 


بعد هذه الجولة الواسعة_2 مصطلحات المرأة والرجل 2 ميزان القرآن. 
و2 دلالة اللغة تببن لنا حکمان قاطعان Y‏ يماري فیهما انسان عند تدبر 
آيات القرآن الکریم حق التدبر. 

آولهما- أن القرآن الکریم تحدت عن الرجل والمرأة عنصرین متکاملین. 
کل عنصر قائم بذاته له LS‏ وله وظیفته 4 الحياة. ولذلك لم نجد 
تفریقا ‏ آیات القرآن بين (الذکر (y‏ بل تحدث Legio‏ کمفهوم 
واحد متكامل + NG NA‏ هی f E‏ وقسال تعالی: 
Fri Al‏ رال هرد Lay TEL‏ أن اللیل 
والنهار یتکون منهما الیوم الانساني, وآنه Y‏ یمتاز آحدهما عن الآخر بشيء. 
إلا أن لكل منهما وظيفة خلق من آجلها. ویقوم بها. فکذلك الذكر والأنثی 
یتکون منهما العنصر الانساني الذي به تستمر الحياة: لا یمتاز آحدهما عن 
الاخر بشيء. الا أن لكل منهما وظيفة خلق من آجلها ویقوم بها. و2 كثير 
من آیات القرآن الکریم وجدنا أن الله je‏ وجل یجمع Legio‏ بلفظ واحد. 
مثل آولادکم. وآولادهن. وآبنائکم؛ وهکذا. فان هذه الألفاظ لا يقصد 
بها الذكور دون الانات. ولا الاناث دون الذکور. وهذا مطلق الساواة بین 
عنصرین Y‏ يجوز التفکیر أن بینهما فرقا. أو أن أحدهما خير من الآخرء أو 
مقدم علیه. قال تعالی: 3 LT‏ وقال تعالى: 
٠+‏ رالات A e‏ أ أن مع اة . 

وثانیهما- أن الله je‏ وجل خلق الرجل لوظيفة أساسية له 2 الحياة. 
فطره فطرة خاصة من أجل أن یقوم بهاء وخلق المرأة لوظيفة أساسية لها 
2 الحياة. فطرها فطرة خاصة من أجل أن تقوم Le‏ وهذا عنصر التفریق 
بینهما. وقد أغضت القول 2 هذا الأمر ب4 الصفات السابقة وبخاصة عند 
عرض دلالة قول alll‏ عز وجل: ‏ ولا کم ما سل له یه بعکم عل Acs‏ 
فالرجال مفضلون ببعض الأشياء والنساء مفضلات بیعض cll‏ وهذا لا 


يعني أن آحدهما خير من الآخرء بل يعني أنه 2 هذا الأمر خير من الآخرء 
فالرجل 2 وظیفته خير من المرأة لأنها بحاجة الیه. والمرأة 2 وظیفتها 
خير من الرجل لأنه 2 حاجة الیها. ولهذه الخصوصية 2 حياة الرجل 
25 حياة المرأة فصّل الله je‏ وجل الظروف التي يمر بها الرجل 2 قيادة 
الأسرة 2 مجال الحياة. وفصّل الله عز وجل الظروف التي تمر بها المرأة, 
وبها تقوم بوظيفتهاء ولذلك جاءت آياتٌ ‏ القرآن الكريم مفصلة أحكام 
الخطبة والزواج والمهر والعدة 2 مختلف أحوال المرأة مع الرجلء سواء 
أمات عنها al‏ طلقها. وسواء أكانت al Male‏ مرضعًاء وفصلت 2 القرآن 
الكريم also!‏ الحيض والطهر والميراث وكل ما يتعلق بحياة المرأة والرجل 
2 اطار الاسرة. 

إن هذه الوظيفة الأساسية لکل من الرجل والمرأة ينبغي ألا يشعر آحد 
من الناس ob‏ آحدهما ممتاز عن الاخر بشيء 2 أصل الخلق الانساني. بل 
ان آحدهما یمتاز عن EN‏ بعمله 2 آثناء حیاته, Wily‏ تسمو BLA‏ حتی 
تمتاز عن الرجل وتتفوق عليه 2 كثير من الأمور درجات کبيرة. وکذلك 
قد یفعل الرجل. ویحضر لي 2 ذلك مثل قرآني عظیم. قل منّ الناس مَنْ 
يدرك دلالته؛ ذلك أن je alll‏ وجل اصطفی آدم ونوخا do‏ ابراهیم وآل 
عمران على العالین. و آل عمران كانت امرأة عمران تتمنی أن یکون لها 
ولد. فنذرت all‏ ندرا ان آعطاها ولدّا لتجعلنه محروا خالصًا لخدمة دين 
الله عز وجل ۲ EOS e SÓ‏ مان سی مرا تم 
ANDAS‏ 4 وعندما وضعت السيدة امرأة عمران مولودها كانت 
المفاجأة التي لا يقدرها الا الله عز وجلء ولا يعلمها إلا alll‏ عز ¿Jay‏ 
كانت المفاجأة أن المولودة آنشی. ولعل هذا كان على غير ما تتوقع وتنتظر 
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امرأة عمران + el es US‏ 5 واه AS‏ ہما وضعت ولس 


EEN‏ وهنا يقول الله عز وجل: alily‏ أعلم ہما وضعت. وب هذه 


الآية الكريمة معان غزيرة سامية. تتجاوز المعنى البسيط الذي يقوله بعض 
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الناس بأن الله كان يعلم ولادتها آنها آنشی. إن هذا فهم بسیط. ولکن الله 
عز وجل يريد أن يعلي من OLE‏ الولودة. وأن یخبرنا بأنه سیکون لها OLE‏ 
عظیم. وبآنها ستقوم 2 الحياة بدور خطیر. وآنها ستکون إحدى السید ات 
الکاملات 2 الدنیا والآخرة: قال تعالی: ۴ ERAS‏ أي أن alll‏ 
je‏ وجل وحده هو الذي يعلم حقيقة هذه الولودة ومکانتها وقیمتها. ولو 
علمت السيدة امرأة عمران ذلك. لما فوجتّت بهذا الأمرء ولکنها لا تعلم. 
وهي لا تمرف سوی ما یعرفه كل الناس. إن الرجل ریما یکون آقدر على 
خدمة بيت الله وخدمة دين alll‏ من الرأة. فقال الله ze‏ وجل: ۴ ون 
of ES‏ فکان الذي وضعته هي مریم علیها السلام. وکانت هي آیضا 
مثلا من الأمثلة التي ضربها الله عز وجل على قدرته. ويشبه هذا من يرسل 
شخصًا للقيام بمهمة ما إلى آحد البلدان. ثم يرسل لحاکم ذلك البلد أنني 
آرسلت لك فلانا لكي یقوم بهنه الهمة. وآنا آعلم وأعرف من آرسلته لك. 
وله المثل الأعلى.. 

ومن هنا Y‏ یحق لأمرئ ما 2 هده الحياة أن یقول: إن الرجل خیر من 
الرآة. أو إن المرأة خير من الرجل. بل إن الرجل والرأة Legals‏ عنصران 
آساسیان 2 الحياة. كل یقوم بعمله. ولو أن الرجل والمرأة ald‏ کل منهما 
بدوره دون أن ينشغل بهنه الآراء» ودون أن یشغل نفسه بالرد على هذه 
الافکار التي ما ينبفي لها أن تکون 2 الأصل. إذن لسارت الحياة كما يجب 
أن تسیر. بخير وسلام. وتوفیق ونجاح ومحبة. ولعل من تمام القول 2 هذه 
المسألة ما یتردد 2 الجتمع من عقوبات تنالها الرآة دون الرجل 2 بعض 
المسائل والواقف التي تحدث بینهما. 


تتحدث الآية الكريمة عن السيدة مریم علیها الصلاة والسلام؛ Sar!‏ 
نساء الدنیا الکاملات. 2 قوله سبحانه وتعالی 2 سورة آل عمران الآية ۳۷ 


ae 777 ر ےس رکا رور‎ ie EP u oo. ioe 2و‎ Ae UE 
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وثمة أسئلة كثيرة ومعان غزيرة. ودلالات جميلة تفیض من هذه الآية 
الكريمة 2 سیاقها؛ فالسيدة مریم رضي الله عنها كانت نذرًا all‏ وهي 2 


xl» 


بطن آمها قبل أن تعلم آمها ما سیکون مولودها ۲ 3 e STI A‏ رب 


a7 سب‎ 55.8 eu. 


Y‏ الک ماف بی محر AAS LAA HG KS‏ فانظر إلى الناجاة 
بين امرأة عمران وربهاء ولك أن تتساءل قبل أن تستفرق 2 النظر والناجاة 
عن (امرأة عمران): ولم ذكرها الله عز وجل بهذه الكنية أو الوصف الشبيه 
بالكنية ولم يذكرها باسمها كما ذكر مریم. أتراه لأن تكريمها إنما كان لأنها 
امرأة عمران. وللصلة بينها وبين عمران وليس لھا مجردة أو منفصلة عنه. 
Lal‏ تكريم مریم ورعايتها وإنباتها نباتا حسنًا -كما سنقول- فإنما كان من 
أجلها هي شخصیًّاء لكي تكون العبرة منها وحدهاء وفيها وحدها؟ هكذا 
جرت سنة القرآن الکریم. إن كان الدرس المقصود AVL‏ يتحقق من صلة 
المرأة بزوجهاء ذكرها من خلال هذه الصلة فقال: (امرأة نوح) و(امرأة 
لوط) و( امرأة فرعون) و(امرأة العزيز) ولم يذكر أسماءهن؛ لانه لا عبرة 
بذلك. آما مریم فان لها حياتها لشأناء وأي شأن. ومريم هي الصورة 
الانسانية للنذر الذي قدمته أمها لربهاء فأمها نذرت call‏ والنذر واجب 
الأداء. والله يعلم ما الذي كانت تفكر فيه السيدة امرأة عمران عندما نذرت 
al‏ ما بطنها محررًاء وأغلب الظن أنها كانت ترجو أن يكون ذكرًا لكي 
يقوم بخدمة ull‏ ورعاية حقوقهم 2 طاعة «all‏ دون أن يفكر 2 أي 
جزاء أو مقابل» وأن يكون عمله خالصًا لوجه الله الکریم. حرًا 2 تصرفاته. 


لا آحد له سيطرة علیه. وربما كانت السيدة امرأة عمران تتوقع أن یکون 
الذکر آقدر على ذلك من الأنثىء وهذه حقيقة اجتماعية یشارکها فیها کل 
الناس» من قبل ومن بعد وتظهر هذه الفكرة 2 قولها لربها كأنها تعتذر 
TES SE‏ واه کنر ما وت A AIN‏ 
و2 قولها هذا الأخير تظهر سيطرة الاحساس بقدرة الرجل التفوقة على 
قدرة المرأة 2 ميادين الخدمة العامة, فقالت: (ولیس الذ کر کالأنٹی)ء وقد 
یقول قائل: إن الأولى أن تقول وفاقا لذلك: (ولیس الأنثى كالذكر) ؛ ولذلك 
تجد بعض الناس يخوضون فيما ليس لهم به علم ويتخذون من قوله تعالى 
f EN‏ دليلا على تفضيل الرجل على المرأة 2 ظنهم. وتلك 
مقولة لم يعد alo‏ على آهل العلم والنظر عارها وعوارها.. 


Soe oo‏ م چ ے 


وانما الذي ينبغي أن نحتفل به هو أن هذه الاية NL‏ کالانقو 
تصور تصویرّا شافيًا دقيقا دخيلة قلب المرأة التي فوجئت بوضعها آنٹی, 
وتصور فكرة راسخة عند الناس جميعًا أن الرجل digas‏ وقدرته لیس 
كالأنثى الضعيفة الناعمة التي لا تطاول الرجل 2 تلك المهمات الكبار. إن 
الرآة صادقة مع نفسها وخرجت الفكرة من صدرها على لسانها صادقة 
دقيقة تصور حقيقة مشاعرهاء ثم إنها رضیت بذلك» وقدمتھا all‏ عز وجل 
وسألته سبحانه أن يحميها ويبعدها عن شرور الشيطان الرجیم. ومما يدل 
على ذلك قوله تعالی 2 الآية التي بعدها: ۴ فلا ره اقول y‏ 4, ريما 
على غير ما تتوقع أن alll‏ عز وجل يعلم ما خلق ومن خلق» ويعلم سبحانه 
أن الرجل والمرأة Leads‏ يستطيع أن يقوم بأمر call‏ وأن يكون عبدًا All‏ 
Sly‏ يخلص حياته وينذر عمره ca‏ بل إن الله عز وجل يريد أن يؤكد هذه 
الحقيقة التي تفيب عن بال الناس, فبیّن بالبرهان الساطع أن المرأة يمكن 
لهاء إذا أعدت لها الظروف الناسبة. أن تكون صنو الرجل ‏ صنع الحياق 
سواء بسواءء ولذا قال الله عز وجل بعدها: وھا UG‏ حسما Led‏ هذا 
النبات الحسن وكيف يكون؟ 


öl‏ الله عز وجل تقبّل نذر السيدة امرأة عمران بقبول حسن, وکان القبول 
حسنا مثلما کان النذر حستا صادقا مخلصًا.. یقول الله عز وجل: ۲ بل 
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وڈ هذا دليل على أن النذر لا يكون إلا call‏ وأن يكون المرء فيه صادق 
النية. مخلص التوجه إلى اللّه؛ وأن يكون النذر # أمر عزيز غال. وليس 2 
شيء مله الإنسان day‏ أن يتخلص منه. ثم إِنَّ النذر يمكن أنَّ يقبل أو لا 
يقبل» ولا يتقبل الله إلا من المتقين الخلصین, ولذلك قال تعالى: ۴ (ES‏ 
of EEE‏ ويبدو أن النذر كان شاتمًا 2 حياة العرب. ولعله ما زال 
كذلك؛ al lo‏ عز وجل يصف Le‏ وفاطمة رضي alll‏ عنهما بأنهما Y‏ 


صرصص ہر سر سے ہے 


ELSE E ES ار‎ 


2 


CA “ge 


2 واللّه عز وجل يخبر الناس ویحذرهم‎ AAA 
الوقت نفسه من أن تکون آعمالهم غير خالصة له جل شأنه. یقول الله عز‎ 
رشوت‎ E کرک‎ Sa 
الختام للآية الكريمة يدل على أن النفقة والنذر کلیهما‎ ES 
وجل.‎ je alll من فعل الظا مين ولا يقبلهما‎ Lega all إن لم یکونا خالصین‎ 


إن صورة النذر 2 القرآن الکریم والنصوص الواردة فيه تدل بوضوح 
على سمو نذر السيدة امرأة عمران وسمو قبوله وحسنه عند ¿al‏ ومن 
هذا الحسن ومظاهره آن الله عر وجل cul‏ مریم Aut‏ عمران ¿Aia Es‏ 


ے 


وكفلها زكريا. ولك آخي القارئ أن تتدبر قوله تعالی: ع AG E‏ 
وأن تنعم النظر 2 کلماتها؛ فالفتاة الصغيرة تنبت کالنبات. ولعله من 
المناسب الآن أن تدعو علماء الاجتماع والتربية وعلم النفس أن يتدبروا معنا 
هذه الآية الكريمةء فالانسان ينبت كالشجرة 2 الارض, وهذه حقيقة علمية 
يذكرها القرآن بإشارة سريعة من خلال سياق ale‏ لم یخصص لحديث 
عن التربیةء إنما كان + عرض قصة ولادة مریم عليها الصلاة والسلام. 


وهذا شأن القرآن الکریم. أنه Y‏ یسوق النظریات العلمية بالتحدید العلمي 
العروف 2 الدارس والجامعات. بل هو يشير إلى الحقيقة العلمية ویدعو 
الباحتین للنظر والبحث والتبصر. والحقائّق العلمية تتوالد وتتسع Lago‏ بعد 
یوم. ولذا فان النظریات احتمالية دائمّاء Lal‏ الحقائق الکبری فهي ثابتة. 
والقرآن يشير باعجاز إلى الحقائق ويترك التفصیلات للأيام والقرون 
والأمم لتقول 2 کل عصر ما یناسبها وما نتوصل إليه من حقائق. والشجرة 
2 الأرض تحتاج إلى آرض صالحة للزراعة. والی الاء والهواء والرعاية 
والعناية والاهتمام. وهي بد لك تصبح شجرة وارفة الظلال مثمرة «dub‏ 
وفیما عدا ذلك فهی Ll‏ أن تموت أو تنبت شجرة خبيثة لا خير فیها. وكذلك 
الانسان. فهو يولد على الفطرة. لا يعلم شیئا ولا يعرف سلوکا. وکل ما یکون 
عليه الرء من بعد ذلك انما یکون اکتسابا من بيئته بما فیها من عناصر 
الحياة. حتی ما یمکن أن یکون الانسان ورثه من مزایا. فان هذه الزایا 
آو الصفات تضمر وتنزوي إذا ووجهت بتدفق العادات والتقالید والافکار 
الکتسبة. تصور لو آنك أخذت توأمين آردنیین وليدين» وجعلت واحدا منهما 
هنا. وأخذت ثانیهما إلى ab‏ بعید. كأميركا متلا أو الهند أو الصین. ثم 
جمعت بينهما بعد عشر سنوات: سيكون آمامك شخصان مختلفان تماما 
أحدهما عن الآخر بصفاته وسلوکه ولفته. وعاداته ومعتقد اته وتصرفاته. 
اللهم إلا بعض الشبه من كونهما توآمین. Lal‏ إذا لم يكونا 2 الأصل توآمین. 
فإنك تجد أمامك شخصين محتلفين ELS‏ 2 كل شيء. فلعل هذا أن يكون 
Lays‏ لكل من يهتم بآمور التربية والتعلیم. بل هو درس لكل pal‏ 6( يسترعيه 
الله رعية. 

إن التربية شيء أساسي 2 حياة الأمم» والمرء ينبت كما ينبت الناس. 
يكون صغيرًا ضعيفا ثم يشتد ويقوى عوده كما يفعل النبات. ثم إِنْ ب قوله 


هوإنبات. وكان المتوقع أن يكون القول (وآنبتها إنبانًا حسنًا) ء ولوكان القول 


كذلك لكان الحسن صفة للانبات نفسه. لا للنبات. ولکان توکیدا لعملية 
الانبات. Lely‏ ب قوله عز وجل: CCS E‏ فهو توجیه الحسن إلى 
النبات نفسه. إلى الزرع والنبات لا إلى عملية الزرع. فكل زرع ینبت. وکل 
جنين یولد. لکن ما الذي یکون بعد الانبات وبعد الولادة. هذا هو السوال؟ 
إن الله je‏ وجل یعلمنا دقائق الأمور. وعظیم المعاني بآياته الكريمة. وعلینا 
أن نؤمن Ob‏ اللغة العربية هي لسان القرآن البین. وأن علینا أن نهتم بلفتنا 
وآن نعید الیها مجدها الفابر. حتی تعيد الینا شخصیتنا الضائعة. وهذا 
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2 الآيات القرآنية التي تحدثت عن میلاد السيدة مریم علیها السلام. 
ثم عن ولادتها هي نفسها سیدنا عیسی عليه السلام لطائف بيانية مشرقة 
کثیرۃء تحدثت من قبل عن عدد منها ع قوله عز وجل: ۴ AGE‏ 
والآن أتحدث عن العانی الدقيقة 2 قوله je‏ وجل من آل عمران الآية :١۷‏ 
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علیها السلام: RS‏ عم ولم E a‏ و2 الوازنة بین 
الآيتين الکریمتین اللتبن تحدثتا عن موضوع واحد نجد عددا من التساوّلات 
التي تصل بنا إلى لطائف بيانية قرآنية جميلة. ضفي آية آل عمران قال الله 
je‏ وجل: ۴ ولم ZT‏ و آية مریم قال الله عز وجل على لسان 
مریم:۴ AS ET‏ ب الآية الأولى كان الحوار مباشرة 
بين alll‏ عز وجل وبين مریم علیها السلام. ولذلك ABIERTO‏ 
وهي تعلم ale‏ اليقين جلال الله عز وجل وعظمته وقدرته منذ طفولتها 
حيث کان یأتیها طعامها وشرابها 2 الحراب وهي لا تشعر. وعندما ستّلت 
NARRACIONES‏ 
هي |ذن تقف بين يدي alll‏ العظیم. فلم تلفظ آمامه سوی قولها ۴ ور GILG‏ 
Lab 4 %5‏ أمام الله وخشية أن يصدر عنها 2 موقفها آمام الله ما لا یلیق 
التلفظ به. آما 2 سورة مریم فقد کان الحوار بینها وبين رسول من عند 
الله (ھو سیدنا جبریل عليه السلام) تمثل لها بصورة بشرء فهي تظن آنها 
تتحدث مع بشر عادي مثلها. قال تعالی: 8 مت من دونهم OE‏ 
Ey AA IS N‏ تب فلا 
ول رل لب کي ما کے و نالك أن يكن ل E gach‏ 


af Esa‏ ولذلك عندما آخبرها بأنه سیکون لها غلام. قالت بسرعة 
عر وو ےہ 


amy‏ ا کن ی لموم تتن «DS‏ وهنا تتبدى 
A, 2‏ 
¿s Lan‏ العزیز لطيفة آخری وهي: ما ضرورة تحولها (ولم أك (Lads‏ بعد 


قولها (ولم يمسسني بشر) مع أن هذا القول N‏ السورتین 
2 آل عمران ومریم AS‏ ویدل على العنی؟ 2 هذا القول الالهي ASE‏ 
جازم من alll‏ عز وجل أنه لا يجوز أن یمس المرأة أي بشر الا بالطرق 
الشرعية الحلال التي شرعها الله عز وجل. 

3Í tla‏ الحرة الشريفة الطاهرة Y‏ یمسها الا زوجها على سنة الله 
ورسوله, وهي Y‏ تسمح بأن یمسها انسان غیره. وفیما عدا ذلك فان BLM‏ 
تخشی أن تدخل 3 أوصاف آخری لا تتصف بها المرأة الحرة الطاهرة. و 
السيرة النبوية الشريفة ما يدل يقينًا على ذلك؛ ففي حدیث بيعة النساء 
اللواتي أتين رسول الله BE‏ پبایعنه على الاسلام؛ قال لهن ضمن شروط 
البیعة: (وآلا یزنین). فقالت امرأة بدهشة واستفراب: «وهل تزني الحرة 
یارسول ad!‏ كان هذا مفهوم الناس وعقيدتهم. الحرة لا تزني ولا يخطر 
ببالها هذا آبذا. By‏ آمنال العرب «تجوع الحرة ولا تأكل بندییها».. وقد 
قالت السيدة مریم هذا بیقین لأنها تخاطب بشرا مثلهاء 2 ظنها . ولذلك 
دافعت عن نفسها فقالت: ییون ی عم وم مس شن dE‏ 
والانسان یتلفظ 2 كل Los alae‏ یناسبه. وقدیما قالوا: لکل alas‏ مقال. 
ولعلك آدرکت أخي القاری سبب قولها 2 آية آل عمران: ASES‏ 
و سورة مریم Se‏ 9۴ھ f‏ وآدرکت آیضا سبب قولها ‏ آل 
عمران: IT SEY‏ یکن لی وک چ و سورة مریم قولها أَنَّ SESS‏ عم 4 
فلم تذكر كلمة رب. ذلك آنها 2 الآية الأولى كانت تتحدث مباشرة مع ربها 
By‏ الأخرى كانت تتحدث مع رسول من عند Salil‏ 


Y 
f eee ee, ہک سح ور‎ 


الأخوة 2 استعمال القرآن الکریم تجمع بين الذکور والاناث. ولا تفضل 
قریقا علی فريق: ولا جنسًا على آخرء ولا تفضل A‏ ولا أخنًا على 
أخء يقول الله عز وجل 2 سورة الحجرات الآية العاشرة: ۴ NO‏ 
gf KA Hi pret Fy‏ سمى الجماعة الواحدة ( أخا)؛ لأن الأخوة جمع 
آخ. والأخ 2 معاجم اللفة مَنْ جمعك وإياه صلب أو بطن أو هما ¿Esa‏ أي من 
جمعك وإياه صلب الأب أو بطن الأم آو هما معا. وقد اعتاد الناس آن یسموا 
فقط فهو آخ لام. ولكن القرآن الكريم جعلهم جميعًا |خوة. بل المؤمنون كلهم 
إخوة 2 حكم الإسلام. 

وعندما يقرأ الناس هذه الآية الكريمة يتمثل لهم معنى واحد لا غير وهو 
أنهم جميعًا أخوة 2 ميزان الله. و آل عمران يقول الله عز وجل الآية ۱۰۳: 

117% gh رم ع نے ہے ا محر‎ BIE م مرو ہے د کا و‎ et 
او یک 3 نج أعداء‎ E25 ISG A جمیعا‎ Al JS la, 


رص he‏ وو ےر OZ‏ 


E E A ES پنعمیوه‎ RK بین‎ HE 
واخوانا هنا تضم مجتمع الدينة‎ A a ES AS 
كله الذين کانون متناحرین متخاصمین فصاروا بنعمة الاسلام مجتمعًا‎ 
متآلمًا متحابّا. والجتمع لا یکون الا بالبنین والبنات والآباء والأمهات. وكلمة‎ 
(إخوان) ب القرآن الکریم تشمل الجمیع من آبناء الجتمع الواحد. ووردت‎ 
كلمة (أخت) ثماني مرات. ووردت کلمة ( آختین) مرة واحدة. (وآخواتکم)‎ 
ثلاث مرات. (وآخواتهن) مرتین. واضافة إلى معنی الأخوة الذي آوردته‎ 
العاجم. ورد لكلمة أخ وأخت معنی صاحب. أي مثیل ونظیر. ففي قوله‎ 
AGA ین‎ EAN من ال ززخرف:۳وما بيهر من‎ ٤۸ تعالی 2 الآية‎ 
× pCMV BE pode أي من نظیرتها ومثيلتها. وی قوله‎ 

أي نظراءهم وآصحابهم. By‏ قوله تعالی ‏ مخاطبة مریم علیها السلام 

ب سورة مریم الآية CASEN‏ هرو ACA ASE‏ 
بمعنی: يا نظيرة هارون + الصفات والاخلاق والسلوك والادب والعفة 


والشرف. وقد آفاض الفسرون 2 شرح هذه الآية الأخيرة و2 محاولة 
شرح العادلة النبثقة منهاء اذ إن بين هارون عليه السلام وهو شقیق سیدنا 
موسی عليه السلام وبين مریم علیها السلام عدة قرون. فکیف تکون مریم 
آخته؟ ولدلك قال الفسرون: إن كلمة ( آخت) هنا تعني نظيرة هارون. 23 
abs‏ (الدفاع عن القرآن ضد منتقدیه) للاستاد عبد الرحمن بدوي. و2 
الصفحات ۱۸۰-۱۶۵ بحث رائع مفصل حول هذه الآية الكريمة +[ ÁS‏ هرود 
وك هذا البحث آورد المؤلف آراء المستشرقين وکثیر من الد ارسین حول هذه 
الاية. وأورد الواقف والدراسات التنوعة 2 الأمم الختلفة. وانتهی بعد 
عرض الاراء المتنوعة إلى أن قوله تعالى: خت هترود 4 معناہ «آیتها 
المنحدرة من سلالة هارون». وقد ذکر الأستاذ عبد الرحمن بدوي أن يهود 
الدينة المنورة ومسيحييهاء ومن تابعهم من أهل الجزيرة العربية فهموا هذه 
الاية بهذه الصورة. فمن الناحية اللغوية كان ولا یزال استخدام كلمة «أخ» 
و«أخت» أو ديا آخا» أو by‏ آخت» متبوعة باسم القبيلة والقوم والنسب يحمل 
معنى النحدر من القبيلة أو القوم أو النسب. وقد لاحظ الطبري والعديد 
من مفسري القرآن هذا الأمر وأعطوا له الكثير من Ling AN‏ على هذا 
فان هذه الآية الكريمة لم ت تثر 2 عهد النبي BE‏ آية مشكلةء فقد كان هذا 
العنی شائعًا عند العرب ولذلك لم یلفت هذا القول انتباههم. 

ونرید أن نقول 2 هذا السياق: إن كلمة آخ وكلمة آخت لم تشكل لدى 
أي إنسان إحساسًا بتميز جنس على آخر. بل دمج القرآن بينهما 2 كلمة 
آخوات كما مر قبل قليلء انظر 2 قوله تعالی 2 الآية ۲۶ من سورة التوبة: 
Y‏ & إن کان ءاباو Lo Ss FEO Ri Hh A‏ قکما جمعت 
كلمة «أبناؤكم» بين البنين والبنات: كذلك جمعت کلمة «إخوانكم» بين الاخوة 
والالخوات. ومن يتدبر آيات القرآن يجد ترتيب الشخوص 2 القرآن الكريم 
ترتیبا يتفق وأشواق النفس الإنسانية وفطرتها السليمة, فانظر ج الآية السابقة 
كيف تقدم الآباء ثم الأبناء ثم الإخوة ثم الأزواج ثم العشيرة: ولا يستطيع al‏ 


أن يماري 2 ذلك ER EIS le en‏ 
الله عز وجل cap } ANO‏ رمت EA AGA ee‏ 
Mies las Kats;‏ تج gf oS‏ فانظر كيف 3b‏ الأخوات 
بعد الأمهات والبنات. فالام آولا ثم البنت. ثم ic‏ العمة. ثم الخالة.. 
وان ورود هذه الشخوص ئك القران الکریم تکریم لهن. واعلاء لشانهن؛ لان 
الأم والبنت والاخت کل منهن کیان مستقل لها وجود وآثر 2 حياة الرء. 
وبالتأكيد لكل منهن حقوق على الرء ينبفي له أن یقوم بها. ومن أجل ذلك 
آقام الاسلام صرح صلة الرحم التي تقوم بالربط الوثیق بين الأسر التي 
يرتبط بعضها ببعض برباط المصاهرة والنسب» حتی لا تقطع EN ALO‏ 
بأختهء أو الرء بشکل ale‏ ببناته وأخواته. وقد جعل لهن Br‏ شرعية 
وحقوقا 2 صلة الرحم. 


وإني لأرجو أن اطع ذات يوم عل ذراسة علمية جاده 3 تقارن بين صلة 
الرحم 2 آيات القرآن وأحاديث النبي LE‏ وتبين أثر ذلك 4 مجالات 
الحياة. إن صلة الرحم مؤسسة قرآنية تقف تقف وراء فرض cal pull‏ بأنصبائه 
الشرعية. ولعل (الاخت) هي LAM‏ إليه الأول 2 ميدان صلة الرحم. بعد 
أن أخذت الأم والبنت حقوقهما كاملة 2 الیراث. ولا آجد لهذه الصورة 
السامية 4 آیات القرآن الكريم انعكاسًا صحیحا 2 صفحات الحياة 
الاجتماعية. فكثيرًا ما يقصر الناس 2 حقوق بناتهم وآخواتهم. وبعض 
الدارسين أو بعض SI‏ پنسب ذلك إلى أحكام الدین؛ والدین من كل 
ذلك براق لقن أكثر الناس لا يعلمون. 


اس ے 
وس کے و ہہ یم 


0 و ہے ےت ہس 
% والمطلقدت یریصن بانفسهن ES‏ )4 


لطالما حدقت 2 هذه الكلمة العجيبة 2 السیاق القرآني العجز, کلمة 
(یتربصن) التي نکاد آن كون صورة کاشفة عن lac!‏ نفس al jit‏ الطلقة 
أو المرأة التي یتوفی عنها زوجها. وكلمة (یتربص) معناها ینتظر على 
Jol‏ من الجمر. ینتظر بکثیر من التحفز والتشفي والاستعجال, ینتظر أن 
تنقضي الشهور والأيام ‏ لح البصر. والطلقة - غالبا - تکون غير آسفة 
على حياة ماضية مع زوجها لم یکتب لها النجاح. ولذلك فهي تنتظر عدتها 
أن تنتهي لكي تبداً حياتها من جدید. عسی أن تکون الحياة الجديدة آسعد 


وكلمة (قروء) هي جمع 1658 وهو الحیض والطهر منه. فثلائة قروء 
معناه أن تحیض المرأة ثم تطهر من حیضها. ثم تحیض مرة ثانية وتطهر: 
ثم تحیض مرة ثالثة. عندئذ یتأکد من آنها غير حامل من زوجهاء وبعد ذلك 
كله یحق لها أن تتزوج ولا یکون عند ذلك احتمال اختلاط الأنساب. فیما لو 
حملت من زوج جدید. وقد یقول امرؤ: إن المرأة تتأكد من آنها حامل أو غير 
حامل منذ الشهر الأول لطلاقها. ونقول: إن ذلك لا يكون مع كل امرأة ومع 
كل حالة. فإن بعض النساء قد يصبن بالاستحاضة وهي انتشار الحیض 2 
فترات غير منتظمة. وغير متقطعة, وعند ذلك يختلط على المرأة الأمر بين 
الطهر والحیض. ولذلك اشترط القرآن الكريم الطهر بعد الحيض ثلاث 
مرات حتى يتأكد الأمر عند كل النساء. ويدل على ذلك أيضًا أن هذه هي 
عدة المرأة المطلقة عندما تكون 2 سن الشباب أو السن التي يمكن للمرأة 
أن تحمل فيها وتضع. 

Lal‏ إذا كانت المرأة قد يئست من الحیض. أو آنها لم تحض بعد فقد 
شترط القرآن الكريم أن تنقضي ثلاثة شهور على طلاقها. قال تعالى 2 
سورة الطلاق: م ls‏ من المحض من KG‏ إن NES ES AS‏ 
وی Sé‏ اکٹ A RES‏ مه اه تیال مد 
شا . وللقارئ الکریم أن يتأمل 2 هذا السیاق القرآني ویوازن بين عدتین 


للمرأة التي یئست من الحیض. أو الصغيرة التي لم تحض بعد تلك قال إن 
عدتها ثلاثة قروء. وهنه قال إن عدتها ثلاثة أشهرء وفرق دقیق بين الأمرين 
عند تدقيق النظر 2 التركيب القرآني. ثم إن 2 الآية كلمات تكشف عن 
آغوار النفس الإنسانية عند الرأة. منها dels‏ (يئسن) فهي تدل على فترة 
تودعها المرأة وهي 2 غاية الأسف والحسرة. فما من امرأة ترغب 2 أن 
تودع حياة الخصوبة والشباب والإنجاب إلى حياة الخمول والهرم ¿lla‏ 
تلك شهادة صادقة على كبر المرأة وتقدمها نحو العجز. وهي لعمري أقسى 
شهادة وآمزها على نفس المرأة. هي الشهادة التي تتمنى المرأة أن تزور فيها 
وتخالف فیها الحقيقة ولکن قدرة alll‏ عز وجل + ری اح E, BR‏ 
وتا E‏ من‌طین ‏ جعل 2 جسد المرأة شاهدّا علیها لا ولا 
یتخلف ولا یناقش, ذلکم هو الیأس من الحیض, فمهما حاولت المرأة أن 
تقول, أو أن تتزین أو أن تمثل فإن هذا الشاهد لا یکذب. وهو الشاهد الذي 
يهتف بالمرأة من داخلها أن الأمر قد انتهی. ولذلك فإنهن معاشر النساء 
(یئسن من المحيض) ويا لها من كلمة دالة 2 موقعها هذا الذي لا تغني فيه 
كلمة غيرهاء أما هؤلاء (اللائي لم يحضن) فإنها دليل على جواز خطبة 
المرأة وزواجها قبل الحيضء وبخاصة إذا كانت المرأة ذات جسد ناضح تام 
وهذا يمكن أن يكون كثيرًا 2 بعض المناطق :فك كتير من أتماط الشعوب 
الانسانية. كما أنه خض غل الوا ج المبكر الذي يعصم الشباب والنساء من 
كثير من مشاكل الزلل والانحراف. 


CA 
قطعوأ أيد‎ 


سورة المائدة من آخر سور القرآن الکریم نزولاء أي أن ما نزل فیها من 
آحکام وقواعد وفرائض يعد من توابت الدین الاسلامي الحنیف. إذ إن 
الدین اکتمل عند نهاية الفترة النبوية. و هذه السورة نفسها (الآية رقم 
(Y‏ نزل قولهتعالی: الوم LES‏ لح دینک du gis KE EN‏ 


لک Lyi‏ دیا 4 
یقول تعالی ب2 الآية رقم ۳۸ من هذه السورة الكريمةء یقول فیها عز 


6 تکلا من او‎ E 0 E A 1 des 
Sie al ye یک یت‎ A adh 35 تاب من‎ Gets fs 
ثابت قطعي.‎ ae #فهذا الحد - إذن- 2 قطع يد‎ > 
وفرض دائم # دين اللّه. ولقد پرتاع بعض الناسء وبخاصة من لم يدرس‎ 
الاسلام ويفقه آحکامه. من هذا الحد القاسي. ولقد ظن بعض الدارسين‎ 
من غير المسلمين أن المجتمع الإسلامي سوف يكون بهذا الحد مجتمعًا من‎ 
العوقین. ممن يعلقون سواعدهم على صدورهم. يستجدون الناس لقمة‎ 
العيش. وهذه لعمري نظرة سطحية بسيطة إلى الأمر. ولو نظر المرء إلى‎ 
متكاملاء نافدًا 2 شؤون الحياة كلهاء لعلم أن هذا الأمر هو‎ yo الإسلام‎ 
من أشد الأحكام رحمة بالناس» وأثرًا 2 إرساء قواعد الأمن والطمأنينة‎ 
واليقين والسلام  حياتهم.‎ 
إن حد السرقة حد من حدود الله التي أمرنا سبحانه وتعالى ألا نضيعها‎ 
لو أن فاطمة بنت محمد‎ alll: BE أو نعتدي عليها. ولقد أقسم رسول الله‎ 
سرقت لقطع يدها؛ حتى لا يتهاون الناس باقامة الحدود. وحتى لا يفرق‎ 
الناس, عند إقامة الحدود» بین صغير وکبیر وغني وفقیر. وحاکم ومحکوم.‎ 
والذي یقراً تاريخ السلمین» ویطلع على صورة الحياة 2 العصر النبوي. و‎ 
2 صدر الاسلام» و4 خلافة الراشدین. يجد أن هذا الحد لم يكد ینفذ‎ 
إنسان على الرغم من التشدید والحرص على إقامة الحدود. ذلك أن وعي‎ 
السلم بدینه. ويقينه من أن الخليفة السلم لا بد له أن يقيم شرع الله وينفذ‎ 


حدوده» يمنعه من الاعتداء على حد من حدود اللّه. ولك أن تتصور مجتمعًا 
إسلاميًا يكون أفراده جميعًا على يقين من أن حد السرقة. وهو قطع الید. 
سوف ینفن ‏ أي امری يعتدي على حدود call‏ وعلى أموال الناس» أيا کان 
مركزه الاجتماعي أو السياسي؛ إن هذا المجتمع الآمن المطمئن الخالي من 
السرقات. البعيد عن إقامة حد السرقة لعدم وجود السارق أو السارقة التي 
يقام عليها الحد. قد كان 2 حياة المسلمين حقيقة واقعة حينًا من الدهر, 
وان هذا المجتمع السلم يمكن أن يكون مرة أخرى وأن يكون داثمًا لو أن أولي 
الأمر آقاموا حدود الله وفق شرع اللّه. 

إن إقامة الحد مرة واحدة: يمنع السرقة سنين عدداء ويتيح للتاجر مثلا 
أن يذهب إلى ا لسجد. أو أي مكان آخر دون أن يغلق باب دكانه؛ ذلك أن قلوب 
الناس عامرة بالایمان. أو راهبة من حدود الله. والمرء Slo‏ بين حالتين: 
حالة الرغبة والرهبة. الرغبة 2 طاعة الله والرهبة من عصيان alll‏ ونيل 
عقابهء ثم إن قطع ید السارق - إن حصل- يجعل من هذا المحدود حارسًا 
بعد ذلك على دين all‏ وشاهدًا على Jue‏ الله عز وجل؛ لأن السارق الذي 
يتجاوز کل التسهيلات التي قدمها له الدين وامام المسلمين من توفير العمل. 
أو التجاوز عن الذنب إن كان المرء عند ارتكاب السرقة بحاجة إلى المالء إن 
هذا السارق يستحق العقاب لأنه سرق دونما أي سبب يدعوه إلى ذلك» Jay‏ 
كل فرد يرتدع عندما يرى أن حكم الله عز وجل كان Yue‏ فیه, وإقامة الحد عند 
ذلك تحقيق للحياة الكريمة التي وصفها الله عز وجل + eS‏ 
Ms‏ . 

فإذا نظرنا بعد ذلك ب آسرار البیان الالهي 2 هذه الاية الكريمة نجد 
فیها شواهد عديدة من شواهد الاعجاز 2 القرآن. انظر آولا إلى تقدیم 
كلمة (السارق) على (السارقة) وتدبر ما فیها من دلالة على أن المرأة 
تابعة 2 هذه الجريمة للرجل. Oly‏ الرجل له الدور الأول 2 عملية السرقة 
والتخطیط لها؛ GY‏ السرقة تحتاج إلى جرأة وقوة وتدبیر. قد یکون الرجل 


آقدر على ذلك من المرأة. 2 مقابل ذلك نجد أن كلمة (الزانیة) تقدمت 
على (الزاني) 2 آية آخری تتحدث عن هذه الجريمة وهذه Adio Lill‏ والاية 
هي قوله تعالى ‏ سورة النور N)‏ بون دول BUSS e‏ جلد 
کیت نرق دک GALS‏ ار وید مه 
من مین #. ولحسب أن كل القراء یوافقون معي على أن کل فاحشة تتم 
بين امرأة ورجل. ما كان لها أن تکون لو أن المرأة كانت حاسمة 2 ردها أو 
رفضها. انني آعتقد . وقد یعتقد معي معظم القراء. أن أي رجل 3 الدنیا 
Y‏ یستطیع أن ينال من امرأة شیتا ]ذا کانت هي لا ترید cl‏ ولذلك سمی 
الناس ذلك. 2 حال حصوله, اغتصایا .. 


إن المرأة الشريفة العفيفة العتزة بشخصیتها Y‏ یستطیع أي انسان 
LI‏ کان أن ینظر الیها نظرة شريرة. أو ينال منها أو من عرضها. Lal‏ إذا 
أن الرجل نحضوعًا a‏ انكر من المرأة فان تسد 
ويتمادى ويسير 2 طريق الغواية حتى نهایتها. قال الله عز وجل 2 سورة 
الأحزاب الآية EEE ON)‏ و الخضوع 
بالقول هو أن یتسم قول المرأة للرجل pad Les‏ الرجل بإمكانية خضوع 
المرأة لهء وموافقتها على مجاراته 2 آطماعه .ھ0 ومن هنا كان تقديم 
كلمة (الزانیة) على (الزاني). آما 2 السرقة فقد تقدم (السارق) على 
(السارقة) وما آظن أن أحدًا من القراء يماري 2 سمو البیان 2 هذا 
الأمر.. 


ty 


ثم انظر ثانيًا 2 قوله تعالی 2 الآية نفسها: + AI‏ ولملك 
تتساءل مثلي عن سبب قطع اليد دون غيرها من الأعضاءء وعن دلالة ذلك. 
ولعل من بعض وجوه الحکمة 2 ذلك أن اليد هي آلة السرقة. هي التي 
تمتد إلى ما حرم الله علیها. فالید التي تمتد على حرمات الله تقطع حتی 
لا تعود ثانية إلى ذلك. وقطع اليد حکم عدل من الله عز وجلء فا مال الذي 


نقص بالسرقة يجب أن یقابله نقص 2 جسم الانسان الذي سرق. نقص 


بنقص. ثم ان 2 الأمر دلالة آعمق من ذلك. فالرء الذي يسير 2 الشوارع 
مقطوع اليد فکأنه معروض على SU!‏ دائمّا بجنایته وهو شاهد دائم على 
فعلته النکراء. فكأنه رادع مستمر لمن یفکر 2 السرقة. ولعل alll‏ عز وجل 
راد وهو یعاقبه أن يطهره من AGS‏ وأن یجعله عبرة لفیره. ومن يدري فلعل 
3 هذا الاعتبار توية للرجل. وئوابا له؛ لآن الذي يسبب توبة الرء أو یکون 
lu‏ 2 ردع الآخرین لا بد أن الله عز وجل یجزیه عن ذلك جزاء حستاء 
ومن هنا صار الحد. الذي یظن الناس أنه عقوية. 2 النهاية مصدر خير 
وزاجرّا عن شر وآود أن آذکر -مرة آخری- أن هذا النظر. آي منظر رجل 
مقطوع اليد بسبب اقامة الحد علیه. قد لا يمر 2 السنوات الطوال سوی 
مرة واحدة؛ GY‏ اقامة الحد مرة واحدة تمنع الشر سنوات عديدة» لأن اللّه 
je‏ وجل آخبرنا بآن 2 إقامة القصاص حياة وسعادة للمجتمع. 

وانظر إلى قوله تعالی ESE‏ 4. وکلمة (کسبا) هنا تفید 
اقتراف فعل الشرء ومنه السرقة؛ والجزاء من جنس العمل. والحق أن هذه 
المادة اللغوية (كسب وما يشتق منها). Sb‏ غالبًا ‏ القرآن دلیلا على 
اقتراف فعل الشر. وهو عكس ما يظنه الناس؛ فهي 2 عرف الناس دليل 
على الكسب والربح. وهي 2 القرآن ليست کذلك. انظر 2 قوله تعالى: 
EL‏ تصالی: +( ر 
KE‏ من NET Ch‏ جل CÍA J Meg‏ 
AG A‏ 4. وقوله عز من A‏ ران عل فوم ماک 
LS‏ # وآیات كثيرة غیرها. ولعل 2 هذا تحذيرًا من أن ما یظنونه كسبًا 
agile 2‏ الدنیا انما يجب أن یحذروا منه وآن یحاکموه وفق شرع الله فان 
كل عمل وکل مال یحرزہ الانسان إن لم يكن وفق شرع الله وان لم يكن بے 
حدود رضا الله je‏ وجل وطاعته. فانما هو عمل غير صالح» وانما هو مال 
غير حلال؛ لأنه ورد من طرق غير شرعية. 


وانظر ‏ قوله تعالی: ۳ TSS‏ ین اگ پھ آي (تنكيلا ) من اللّه. allla‏ عز 


© 
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وجل ينتصر لعبادة. وینتصر لدینه. je allg‏ وجل یغضب )13 انتهکت 
حرماته. واخترقت حدوده؛ لأن حرمات الله وحدوده هي التي تشکل الجتمع 
السلم الآمن. وکل اعتداء على آمن الجتمع وراحته إنما هو اعتداء على 
الله عز وجل ودینه. allly‏ لا یقبل الظلم. بل ينتصر للمظلوم. ویفرض من 
التشریعات ما یطهر الظالم ويعيده إلى صوابه. ولذلك یفتح آبواب التوبة 
والففرة. كما تلاحظ ع الاية الثانية من هاتين الایتبن اللتبن نحن 2 
ظلالهما. ثم انظر إلى قوله تعالی 3 فاصلة الآية الأولى منهما: وله 
off Xe ue‏ وهذه الفاصلة مناسبة لنص الآية وعقوبة السرقة. ¿lady‏ 
الید, فالله عز وجل عزیز 2 انتقامه أي قوي. وهو سبحانه حکیم 2 آوامره 
وشرعه. ولا يستطيع فرض العقوبات الا all‏ القوي العزیز. ولکن عقوية 
الله دائمًا تحمل 2 طیاتها بشاگر رحمة الله ولذلك قال تعالی .2 الآية 
التالية: +( 59 Gl‏ من AE AT adh‏ عله إن الله Spb‏ 
A >‏ فانظر كيف اختتمت الآية التي تحمل الرحمة والتوية بصفات الله 
je‏ وجل التي تحمل الرحمة والففرة ۴ Se O]‏ الاية الأولى 
كانت الفاصلة # 15556 #وهذا 2 الحقيقة إعجاز القرآن. تماسك 
الایات وترابطها ووضع کل کلمة 2 مکانها. ولو أن كلمة وضعت مکان آخری 
لاختل السیاق وضاع العنی. 

وی SB EET SE‏ رس رف اه رن سا 
«#والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء Los‏ کسبا نکالا من الله والله 
غفور رحیم4ء فسمعه آعرابي فقال: «ما ينبفي للرحمن أن یکون غفورا 
رحيمًا 2 هذا الوضع». فانتبه القارئ إلى خطئه فعدل من قراءته وقال: 
«والله عزیز حکیم». وصدق alll‏ العظیم إذ یقول 2 وصف کتابه الکریم: 


مین مج سار 27 ا سے و 
ALE ¿E LES)‏ 


1 تاس أن کا ادل‎ RER 
| ذا عکمٹم ین الاس‎ 
ول‎ # 


تبين لنا 2 القالات السابقة كلها أن القرآن الکریم تحدت عن الرجل 
والمرأة على آنهما عنصران متکاملان یصنعان الحياة las‏ لا يغني ولا 
يستفني آحدهما عن الآخر. وآنه 2 ظل هذا التکامل كانت آیات القرآن 
الکریم تتحدث عنهما 2 حکم واحد إذا کان الأمر یتعلق JO‏ منهما بصورة 
متکافثة لا یمتاز آحدهما فیها عن الآخر. فهما آولاد متساوون (یوصیکم اللّه 
2 آولادکم) وهما (الرجل والمرأة) أو (الذكر والانشی). لهما حق الرعاية 
والرضاعة والتربية والتنشئة والتعلیم والانفاق. Y‏ یمتاز آحدهما عن الآخر. 
وانك لوراجعت آیات القرآن الکریم فيما قررته من حقوق للایناء U‏ وجدت 


تمییزا یذ کر بین ما يجب أن يقدم للذکر. وما يجب أن يقدم للأنثى. 


ولو أنا راجعنا ما قررته الآيات من واجبات على كل منهماء لما وجدنا 
فرقا یذ کر بين ضرورة ما يجب أن يقدمه كل منهما من واجبات لبناء حياته 
ومجتمعه وأمته. ومن العروف أن المبادئ والآحكام تصبح حقائق ثابتة 
وقواعد راسخة إذا دأب المجتمع على تنفيذها وتحقيقها. والإسلام العظيم 
لم يترك شیّا من أسس الحياة الإسلامية إلا فصل فيه القول. سواء ‏ آیات 
القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة. ومن العلوم أنه ما دام الانسان 
يخضع لقوانين وقواعد يستمدها من دینه. فإنه لا بد أن يكون مستعدًا 
لتحمل نتائج عمله 2 الثواب والعقاب على حد سواء. فالقرآن الكريم عندما 
بيّن ثواب الإنسان إذا قام Ley‏ أمرہ الله je‏ وجل dy‏ وعندما بين عقاب 
الانسان اذا قصر فیما أمره الله عز وجل cds‏ واذا اقترف شيئًا نهاه الله عز 
وجل عنه. لم يفرق القرآن الكريم بین الرجل والمرأة ب4 استحقاق الثواب أو 
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العقاب. قفي مید ان الأجر والئواب یقول الله عز وجل: ۴ 8 ال منوا 


E E AS AA‏ (الکهف: (Ys‏ ویقول 


x 
sr BO كو ےج‎ ae aaa مر مر یر‎ 


تعالی: ۶ Sat‏ کت هم Sie‏ ديد ون منوا swan Le‏ هم aly Saks‏ 
iM‏ (فاطر: ۷)ء ویقول تعالی 4# الآية YO‏ من سورة الأحزاب. وهي 
آية لافتة للنظر. أكتفي بها للتدلیل على أن الثواب للرجال والنساء واحد. 


wre, br 


2 سوا‎ ar ۳ ur a o pd Lit Zz or 
والصّديراتِ والخشعین والخلشعلتِ والمتصدقین والمتصدقت‎ anally 
MAA والحفظت‎ e والفظیت‎ ee 
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كديرا A‏ اه هم A‏ یا .إذن فليس هناك عمل 
أو عبادة أو صفة یمکن أن یقوم بها الرجل دون ا مرأۃء وانما یمتاز أي منهما 
GS‏ یقوم بهذا العمل. وکذلك الأمر 2 مجال العقاب. فلم تستثن آیات 
الا A‏ نيه Asad‏ وا و السا 
والزاني والزانية A a EG uo las‏ 


کے 


هذا هودين الله عز وجل؛ يحكم بالعدل؛ GEIS:‏ ا لحسن. ويعاقب المسيء 
أيا کان فما بال الناس 2 هذا الزمان يستقوون على المرأةء فيخصونها 
بالعقاب والعذ اب والقتل إذا اقترفت منکرا ويتركون الرجل يسرح ويمرح» بل 
ریما یفتخر بجریمته دون عقاب أو سوّال. فیما يسميه عامة الناس بجرائم 
الشرف! إننا نسمع كثيرًاء ونقراً آکثر عن فتیات وسیدات يقتلن بلارحمة 
تخلصًا من العار. ولم نسمع أو نقراً عن رجال قتلوا أو طلبوا للمحاکمة فيما 
اقترفوه. 

إن حدود alll‏ عز وجل لم تشرع لكي تنفذ على النساء فقط. وان حدود 
الله عز وجل واضحة 3 كل الأمور التي شرعها اللّه. فحدود القتل. وشرب 
الخمر. والزنا. وقذف الحصنات. والیسر. والتولي یوم الزحف. كلها 
مقررة معروفة. وما آظن أنه دار 2 خلد أي من الصحابة رضي الله عنهم 
أو التابعین. أو الخلفاء الراشدین أو القضاة العدول 2 التاریخ الاسلامي أن 
يقيموا الحد على أحد الطرفين: وهو الطرف الأضعف, وأن يتركوا الطرف 
الاخر حرًا طليقاء لا یسل عن ذنبه. إن العفة والشرف صفتان يتصف بهما 
الرجل والمرآة كلاهماء وما أظن عاقلا يقول ان المرأة التي تقترف الفاحشة 


هي امرأة سیئة على حين أن الرجل الذي یشارکها الجريمة هو شریف 
عفیف. ما أظن (al‏ يقول ذلك وكلنا يعرف أن الشرف والعفة مسؤولية 
الرجل ریما آکثر من ah tl‏ لان المرآة Ele‏ تسلك السلوك الذي تتمکن منه 
وفق طبيعة حياتها مع الرجل. فان عف عفت. وان فسق فسقت.. والرسول 
عليه الصلاة والسلام یقول: «عفوا تعف نساؤكم». 


إن المجتمع الذي يأخذ بهذه العقيدة أي يحكم شرع الله عز وجل 2 
أحكامهء يسير نحو الهداية والعدالة وتقل فيه فرص الانحراف والجريمة, 
ولو علم الرجال والنساء أن أي جريمة من جرائم الاعتداء على الأعراض 
سيعاقب عليها الرجال والنساء على حد cel gen‏ فان مثل هذه الجرائم سوف 
تقل تدريجيًا حتى تكاد تنعدم» أما معاقبة المرأة دون الرجل. فإن ذلك 3¿ 
لباب الجريمة على مصراعیه. وبدهي أن تحكيم شرع الله عز وجل فيه 
الله عز وجل - # التحليل الأخير - هي العلاج الفعال لما يقع فيه الناس 
2 لحظات الضعف والجهل والخطاًء وما أحرى ألا يعالج الخطأ بالخطاء 
بل يعالج الخطأ بالحكمة والصواب. وآيات alll‏ عز وجل تهيب بنا ]5 أيها 
الناس: ۶ EIER TE CAS,‏ 
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A یما بصا‎ EA KES نا‎ al ال‎ 
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ولا تَنْمنُوا 


والان نصل إلى البرهان القرآني الساطع على تکامل العلاقة بين الرجال 
والنساء. من خلال التدبر الدقیق الواعي OLY‏ القرآن الکریم. وقد كانت 
آية القوامة. التي آثارت بعض الناسء هي الاية رقم ۳۶ من سورة النساء 
وفیها یقول alll‏ عز EEG AE des‏ مهن 
yan E‏ 4 وعندما يبحث الدارسون 2 موضوع قوامة الرجل على المرأةء 
5 لا یتجاوزون هذه الکلمات العدودات. أو هذا الجزء من الاية.. 
وليتهم على الأقل نظروا 2 الآية الكريمة كاملة؛ ولكن الذي لم ينظروا فيه 
قط. هو الآيتان الكريمتان اللتان تسبقان هذه الآية الکريمة. أي الآية ۲۲ 
و۲۲ من هذه السورة. وإني ری أن دراسة هذا الموضوع الهم يبدأ من قوله 
عز وجل: MS E‏ بعکم عل بل SEN‏ تیب د 
اک را EAS a‏ سای ان اه سارت نک 
old iss‏ هذه الآية الكريمة تشکل القاعدة التي تقوم علیها هذه 
النظرية الأساسية 2 الفهوم الاسلامي. نظرية العلاقة بین الرجل والرأة. 
یقول الله عز وجل: # ولا yan SA “if LEU GES‏ 4 وهذا 
نهي ملزم من je all‏ وجل لكل امرئ ألا یتمنی ما كان 2 ید غیره أو ما 
كان عند غیره مما اختصه je alll‏ وجل به. أو فضله به على غیره. ولیس 
من هدف هذه القالات الوجزة أن تفصل القول فيما فسر ds‏ العلماء هذه 
الاية الكريمة. وبخاصة قوله تعالی «ولا تتمنوا». انما هي ترید أن SSE‏ 
من GLA‏ ما یتصل بمسألة الرجل والمرأة 2 ميزان القرآن. Lal‏ مفهوم 
التمني. وحکمه الشرعي. وما هو جائز وما هو غير جائز. وأدلة الأقوال 
كلهاء فان ذلك مفصل 2 کتب الفقه وکتب التفسیر. ولکنا نقول هنا: ران 
العلماء آجازوا تمني الخیر وآفعال البر والرغبة فیها لرفع منزلتها وكرامة 
أهلهاء دون أن یکون من أمنياتهم الإساءة إلى الآخرین أو الحرص على زوال 
النعمة عنهم. إن هذا یکون من قبیل الحسد الحرم 2 الاسلام. الذي يعد 
من الموبقات التي أمرنا أن نجتنبها . ولذلك يقول الله عز وجل: + BES‏ 


f RE st‏ وهذا توكيد من الله عز وجل أن الناس 
Js‏ بعضهم بعضا. ولکن آرجو آن ینتبه الأخوة القراء باهتمام شدید إلى 
hadas 0 0‏ 
كما يسميه النحاة هو آهم كلمة 2 هذه الاية الكريمة. إن هذا القید «به» 
يدل دلالة قاطعة على أن التفضیل له آسباب. وأن كل فرد یمکن أن یفضل 
الآخر بشيء هو متمیز فيه أو هو Lage‏ لهء وان هذا القید (به) يدل دلالة 
واضحة على أن التفاضل بين الناس مستمرء وداتري, ومتبادل. أي أن کل 
إنسان یمکن أن یکون فاضلا غیره. ومفضولا من غیره 2 الوقت نفسه. أظن 
أنه لا بد أن نعید قراءة الآية + “Sf LES CGS‏ بو A gb EKA.‏ 
إن كل إنسان منا يرى عند الآخرين آشیاء كثيرة یتمنی أن تکون عنده. وهذه 
الأشياء يمكن أن يحصل عليها الإنسان كما حصل عليها غيره 2 بعض 
الأحیان. ويمكن أن تكون أشياء خاصة بجنس من الناس دون الجنس EN!‏ 
فمن الحالة الأولى يمكن أن يكون إنسانٌ ما UGE‏ أو عنده أولاد کثیرون. أو 
عنده امرأة جميلة. أو يملك سيارة فارهة. أوقصرًا منیفا. ويمكن أن تكون 
هذه الأشياء أمنيات عند الآخرین: فيتمنى أن يكون عنده مثلها. و2 الحالة 
الثانية يمكن أن يكون الإنسان رجلا ويمكن أن يكون أنثى. و کل جنس 
يمكن أن يكون ذا صفات متعددة. والناس يتفاوتون» ويتمنون الأماني. 

إن كل ذلك يكون ولكن الله عز وجل ينهانا أن نتمنى ما ليس لنا. ویحسن 
هنا أن نذكر بدلالة كلمة (تمنّى) 2 اللفة. ومقابلتها لكلمة (رجا)؛ فالتمني 
هو طلب ما يستحيل تحققه. أو يبعد جدًا الحصول عليه؛ وأداته لیت. كأن 
يتمنى الشيخ العودة إلى الشباب. ويتمنى امرؤ أن يكون عنده مال قارون. 
Lely‏ الرجاء فهو طلب ما يمكن تحققه ويكون قريبًا سهل «SLU‏ كأنْ يرجو 
طالبٌ النجاح 2 الامتحان. أو يرجو تاجر التوفيق 2 تجارتهء أو يرجو 
الإنسان من ربه العفو والففرة والنجاة من النار. وعليه فليس للرجل أن 
يتمنى ما أعطاه الله عز وجل للمرأةء وليس للمرأة أن تتمنى ما أعطاه AN‏ 
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je‏ وجل للرجل. فان ذلك لن یتحقق. لن یکون الرجل الا رجلا كما آراده 
call‏ ولن تکون المرأة الا امرأة كما آرادها اللّه. 


ولکن alll‏ یعلمنا أنه جل شأنه جعل 2 کل فرد ما یفضل به غیره؛ فليس 
التفاضل محکوما لأناس دون Galil‏ ولیس الفضل مقررا لفرد دون آخر. بل 
الفضل متاح لكل إِنسان, والفضل بيد الله يؤتيه من یشاء. والانسان یکون 
آفضل من غیره بالعلم مثلا. ولکن غيره یمکن أن يكون آفضل منه JUL‏ 
مثلا أو بالصحة. أو بالخبرة وما إلى ذلك. ولذلك أؤكد على دلالة «به» 2 
هذه الاية الكريمة. إن لكل فرد Lie‏ سببًا به یفضل غیره. وهذا يدل على 
تفاضل دائري أو تفاضل متبادل» فليس امرو أفضل من غيره أفضلية مطلقة 
أو أفضلية ثابتة. بل إن الأفضلية متبادلة. وإنني أشعر عندما أقراً هذه الآية 
الكريمة أن الناس يدور بعضهم حول بعض 2 أسطوانة داثرية. فمرة يكون 
آحدهم 2 الأعلی. ومرة 2 الأسفل, فليس أحد أفضل من غيره دومًا ولا أحد 
بأقل من غيره مطلقاء وهذه -إذن- قاعدة أساسية يجب التنبه إليها عند 
الحديث عن الرجل والمرأة 2 ميزان القرآن. 
وهذا نص قرآني ينبغي أن یتخذ قاعدة استثنائية عند التفكير 2 مثل 
هذه الأمور الأساسية 2 الفكر الانساني. وهذه آمور لا تقبل الاختلاف وليس 
فيها مجال للتأويل والتفسير. والرجل والمرأة عنصران أساسيان 2 كلمة 
یس التي وردت ‏ قوله تعالى: + LUNES‏ الله يو dE‏ 
بعض 028 A‏ فالرجل اذن بنص هذه الاية الكريمة یفضل المرأة 2 أشياء. 
والمرأة إذن بنص هذه الآية الكريمة تفضل الرجل 2 أشياء. Ally‏ عز وجل 
يأمرنا بأن نقتنع Ley‏ فضل alll‏ به بعضنا على بعض, فلا نقضي العمر 2 
تأسف وتحسر على ما أعطاه الله لكل امری من أسباب الفضل والتميز 
والاختضاض: 


يُخلق الرجل إذن وتخلق امرأۃء کل منهما على صورة شاء الله عز وجل 
أن تکون. قال تعالی: 8 f Ida‏ یخاطب الله عز وجل 
الانسان 2 سورة الانفطار 2 الایات ۰۱۲-۲ اقرأ الآيات الكريمة وتدبر 
دلالاتها العمیقة ۴ EEE IAN‏ 
ی ضور ما س Ko aS‏ بل de Sd Kk IS‏ 
A‏ )4,إذن هي مشيئة الله أن يكون کل من الرجل والرأة على الصورة 
التي خلقا علیها. ولا آدري لم ینسی الناس هذه الحقيقة عندما یتحاورون 
2 مسألة الرجل والمرأةء ینسون أساس القضية ویجادلون ‏ الفروع؛ وهو 
جدال لن يصل بهم إلى شيء حاسم. حتی لو امتد إلى سنوات: أو اشترك 
فيه شخصیات وهيئّات کثيرة. 

يجب أن یقام کل آمر على آصوله. ثم يتفرع الحدیث وفق الحقائق 
الثابتة. ومن الحقائق الثابتة أن الله je‏ وجل خلق الرجل رجلا وخلق 
المرأة امرأۃ, وقال لنا: وکا ما سل له بو RS‏ علض )4. سواء 
2 آمور الخلق الأساسية al‏ 2 آمور الحياة العامةء وما یتصل بها من آحوال 
اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية أو غير ذلك من شون الانسان 2 الحياة. 
وهذه الحقيقة العامة. الحقيقة الالهية. يجب أن تکون منطلق البحث 2 
هذه المسألة؛ وتتلخص 2 خلق خاص لكل من الجنسین. وفق مشيئة الله 
وحکمته وارادته وقدرته جل شأنه. وهذا الخلق الخاص لا ينبفي أن یکون 
مجالا للتمني أو الاعتراض من الانسان؛ ولعل هذا يذكر بقول رسول الله 
8 «اعملوا فكل ميسر لا خلق له». 

وهذا يعني أن الرجل والرأة مخلوقان لیقوما بشيء محدد لا یقوم به 
أو لا يغني فيه آحدهما عن الآخر, وهنه قضية كبيرة سنصل إليها إن شاء 
الله 2 سياق هذا البحت. ولکننا OW!‏ نقول: انه لم يرد 2 القرآن الکریم أو 
3 الحدیث الشریف آیما إشارة یمکن أن یستدل بها على أن آحد الجنسین 
خير من الآخر. إن الصفحة 3 هذه المسألة بیضاء. ولو سار الباحتون بحذر 


2 هذه السألة متتبعين لایات الله عز وجل لبحثوا القضية على الصورة 
الصحيحة التي يجب أن تتناول بها. ومن العروف أن التفاضل یکون موجوذا 
بين اثنين یقومان بمهمة واحدة. Lal‏ أن یکون بین اثنين أو بين جنسین خلقا 
أساسًا لهمتین متکاملتین. فهذا آمر بعید. بل آمر مستهجن أن يفكر فيه 
الناس. وحتی 2 مجال الهمة الواحدة. یکون التفاضل وفق صورة القیام 
بهذه الهمة. ولیس 2 الهيئات والصفات الأخرى من لون أو شکل أو طول 
أو قصر. فإن موظفین مثلا يقومان بوظيفة واحدة 2 مؤسسة واحدة. فان 
التفاضل Legio‏ یکون بمقدار ما JS ald‏ منهما بوظیفته 2 نطاق النهج 
المرسوم» والخطط الوضوعة. ولکل منهما بعد ذلك شخصيته التي Lalo‏ 
لنفسه واکتسبها 2 حیاته. وهذا مدخل جید الى الحدیث عن الاية الكريمة 
التي صدّرنا بها هذه EAS‏ تیب ما اُکسبوا .وهي جزء من 
الآية القاعدة التي أتحدث عنهاء وأنطلق منها 3 مناقشة هذه السألة. وهي 
قوله عز وجل # سورة النساء الاية (۳۲): ۴ a “Sl LES CEES‏ 
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عل JE a‏ نصیب AAA E‏ 70 ھ07"" الله من 
(a Sy sah‏ وأعتقد أن نص الآية الكريمة 
يدل على أن لكل مخلوق, رجلا كان أو امرأة شيفًا يفضل به على غيره. وهذه 
الحقيقة وحدها تجعل الناس متساوين 2 الاعتبار والمكانة؛ OY‏ لكل منهم 
فضلا ما یمتاز به على غیره. وهذه قاعدة عامة ولا ait NAS‏ 4 
ger de de SLES‏ . ولم تقل الآية «ما فضل الله به الرجال على النساء» 
بل قال 02 على بعض». وهذا البعض یشمل النساء ویشمل الرجال. 
ویشمل النساء فيما بینهن. ویشمل الرجال فيما بینھم: ولذلك یمکن القول 
باطمثنان: إن alll‏ عز وجل Jam‏ الناس سواسية. لا یفضل بعضهم Lines‏ 
4 أصل الخلق. ولا 2 أي صفة من الصفات غير الارادية. بل یتفاضلون 
-بعضهم على بعض- أيضًا Las‏ آودعه alll‏ 2 كل منهم من خصائص 
ومزايا یقوم بها 2 tile‏ أو يقوم بها لیصنع حياته؛ وعلی الانسان ألا ينظر 


بحسد إلى الآخرين» بل يجب أن يقنع Ley‏ آتاه اللّه. وبما جعله متمیزّا به. 
فاذا اتضحت هذه القاعدة. وأصبحت آمرا مسلمًا به. یکون الجال متاحًا 
abel‏ الجمیع أن یکتسبوا من الصفات والزایا ما یستطیعون الوصول إليه 
من خلال الکد والعمل والمارسة. 


فاذا اتضحت هذه المسألة» وعرف الرجل ۳9 ويم GE‏ ولم خلق. 
وعرفت المرأة نفسهاء ؛ وفيم خلقت ولم خلقت يكون من الممكن بعد ذلك أن 
تكتسب المرأة بعض الصفات التي يمتاز بها الرجال. وأن يكتسب الرجل 
بعض الصفات التي تمتاز بها النساء «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نضيب مما اكتسين»: والاكتساب:هو.ما يحصلة المرء 3 حياته بجهده 
وعمله. وهو إضافة إلى ما يفطر عليه ا مرء 2 أصل خلقه وفق مشیئة الله 
عز وجل له. 

وهذا سر ما نجده عند بعض الرجال من اتقان لأعمال النساء. وعند 
بعض النساء من إتقان لبعض آعمال الرجال, بعد أن نتفق على الأعمال 
الضرورية والوظائف الأساسية التي خلق کل منهما من أجل القیام بها. 
والتي بها هما یتکاملان. لا یتعارضان ولا يتفاضلان. 


NG‏ موہ 
سورة النساء رقم ۳۶ الرجال ووت LN A AE‏ 
of DATOS a‏ والسبب 2 هذا الخوض ےت الایات 
الكريمة مقطوعة عن سیاقها. وعن معناها العام. وعن دلالاتها عندما 
توضع الایات التي 2 موضوع واحد. كلها آمام الدارس. فیری ما توحي به 
تلك الایات مجتمعة من دلالات ومعان 2 الوضوع نفسه. مثال ذلك: أن 
تضع کل الآيات التي تتحدث عن الصلاة - مثلا- أو عن الزكاة» أو عن 
al‏ الاخلاق اس اانه امامت من 
وتدرس دلالة كل al‏ وارتباطها بالایات التي قبلها أو بعدها 2 السورة 
نفسهاء وارتباطها بالایات الآخرى التي تتحدث عن الوضوع نفسه 2 السور 
الآخری. عندئن تستطیع أن تخرج بدراسة قرآنية عن الصلاة وعن مکانتها 
بے آرکان الاسلام» وعن دورها 2 صياغة الجتمع السلم. وعن غير ذلك 
من الأمور وبهذا الفهم أو بهذا النهج تعالج قضية الرجل والمرأة 2 القرآن 
الکریم هذه القضية التي یخوض فيها کثیر من الناس بفیر علم. 

ونظرا لأن المرأة عنصر هام 2 الجتمع. Oly‏ مجرد ذکر اسمها أو 
التحدث عنها يثير عند بعض الناس بعض الشاعر. فإنك تجد کل من هب 
ودب یتحدث عن قضية المرأة 2 الاسلام. فیقول کذا وکذاء دون وعي Al‏ 
ما یقول 2 الناس. ودون حسبان U‏ یقول 2 ميزان اللّه. وقد تجد الرء من 
هؤلاء يعلي صوته كثيرًا 2 حدیث ما عن المرأة؛ لا لشيء الا لیسمع قوئه 
امرؤ ماء 553 أو آنتی. 2 مکان ماء ولیقول له صباح غد لقد حسنت. وهو 
بعيد عن الاحسان کل البعد. ولکنه لم يفعل سوی أن جامل (ولا آقول کلمة 
غیرھا)ء جامل أحد الناس برأيه هذا. لحاجة 2 نفسه قضاها وارتضاها 
وهيأ لها. ولیس هكذا تورد آیات الله je‏ وجل» 2 أي موضوع. إن آیات الله 
تدرس وفق الذي ذکرته قبل قلیل. 

وفيما یتعلق بالمرأة والرجل فإن خطوات هذا النهج تقتضي أن نجمع 


كل الألفاظ والصطلحات التي تتعلق بالرجل والمرأة ب2 القرآن الکریم.. 
کلمات مثل: الزوج. الرجل. والذكرء ce Aly‏ وامرؤء وغیرها. وکلمات مثل: 
المرأة والأنٹی: والمرأة » والزوجة. ¿alg‏ والبنت. والأخت: والعمة والخالة 
وغیرها.. وکل التراکیب التي تتعلق بالرجل والمرآةء وکل الآيات التي تتحدث 
عنهما أو عن آي عمل یقوم به كل منهما. أو آي علاقة تجمع بینهما. Oly‏ 
نربط كل ذلك بواقع حياة الانسان, وأثر ذلك 2 توجيه سلوك كل منهماء 
By‏ بناء الأسرة التي تتشكل من لقائهما. 

إن الباحث إذا فعل ذلك بتفصيل وأمانة وفهم وموضوعية ودقة. فإنه 
يستطيع أن يقول: هكذا هو وضع الرجل وال Bl‏ 2 ميزان الإسلام. 

إن الله je‏ وجل یشرع للإنسان حيثما كان 2 حدود الزمان والمكانء 
ويضع Las‏ يحتكم إليه الانسان. دينا Y LB‏ يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. وليس هکذا الانسان. ولذلك فان المرء المسلم عندما يصل إلى 
هذا الوعي. يطرح كل ما يقوله الناس ويبني على ما قال الله عز وجل بوعي 
وفهم . ويستنتج منه شرع alll‏ ب2 كل الأمور. 

وقصة الرجل والمرأة 2 ميزان الاسلام تبدأ بمصطلحين متقابلين هما 
الذكر والأنثى: وبمصطاح واحد يجمع بينهما هو الزوج الذي يطلق على الرجل 
والمرأة كليهما. فأما الذكر والأنثى فان كلا منهما ليس خاصًا بالرجل والمرأة 
2 الجال الانساني, بل إن الذكر هو خلاف الأنثى بے كل الخلوقات. وان الأنثى 
هي خلاف الذکر 2 کل الخلوقات. ولذلك ورد لفظ ( الذکر) ولفظ ( الأنثى) 
2 القرآن الکریم مع الانسان ومع الضأن ومع البقر والابل. ويرد مع الخلوقات 
الآخری يۓے معاجم اللغة. قال تعالی 2 الآيتان VEL VEY‏ من سورة الأنعام: 


مه جد = ۳ » ori. ۶ con ÍA‏ ر os Gm oA‏ .26 
+ تمينية أزوج مرت A‏ انين a‏ المعز انين قل ےالذکرن حرم 
„stm €‏ کی مج ےک ےہر 7 er “ri.‏ > وعم Pia‏ 
A EST‏ تبون de‏ إن کنتم صرق 
> ص سر Abm m‏ ہو مسر € AE‏ 

e‏ وو البق yd‏ ءالذکرین حَرم أو الأنثيين أ 


مم Ar ewes‏ ھے مس معط 


1 کے سر 7 > > نس ea‏ بیو ے ے5 
اشتملت de‏ الانشیین el‏ گنٹم da‏ اذ وص ڪم Al‏ يهدذا 55 


ae‏ اها مي 


ALA ee A II AM‏ ا ا دی اق 
Crab‏ . ولهذا فانك y‏ القرآن الکریم حدينًا متخصصًا 
بأحكام المرأة والرجل یذکرهما بلفظ الذکر والأنشی. بل بلفظ الرجل 
والرأة. آما الذكر والأنثى فقد وردا 2 القرآن بلفظ بيان الجنس. ووردا 2 
العاني العامة التي يكون فیها التشریع موجها لهما کذ کر وأنثى دون اعتبار 
لخصوصية الرجل أو خصوصية المرأة فيما Lag!‏ من صفات خاصة. ولذلك 
قال الله je‏ وجل ‏ سورة آل عمران الآية ۳:۱۹۵ SR‏ لهم VES‏ 
أُضِيعٌ a SS Ke ee IS‏ . وقال تعالى 2 الآية ۱۱ 
من سورة النساء: ‏ 3 یہ ولد کم Shy‏ منل A EN‏ 
وقال تعالی ‏ الآية ۱۲ من سورة الحجرات: ۷ يتا الاش KEE GY‏ ين دگر 
وق 4 فالخطاب بالذکر والأنثى إذن هوق الأشياء العامة الأساسية التي 
يقوم بها الرجل والمرأة وفق خلقھما الأساسي ذكرًا وأنثى. 
وعندما يلتقي الذكر والانثی 2 إطار الزوجية. تبداً بعد ذلك حلقة 


جديدة أو ميدان جديد من ميدان الدلالة والعانی سنعرض له إن شاء اللّه. 


ولا ظن القاری الكريم إلا أن يصل إلى مثل ما وصلنا إليه من اليقين 
أن الرجال قوامون على النساء. ذلك أنه من الأمور البديهية أن يكون لكل 
موسسة. صغيرة كانت آم کبيرة. من يقوم على إدارتها ورعايتها وتوجيه 
شؤونها وحمايتهاء وتحمّل المسؤولية 2 كل ما يعرض لها. ولو أننا نظرنا 
إلى الأمر نظرة واقعية. بعيدًا عن توجيهات الدين وأحكامهء بصورة مؤقتة, 
لوجدنا أن الناس كل الناس, يؤمنون بهذه الحقيقة. ويقدمون الرجال لقيادة 
شؤون الأسرة. أو للإشراف على مصالح النساء. كما يقول أهل الادارة 
والتجارة. انظر إلى ثقافة الناس وعاداتهم. وانظر إلى ثقافة الشعوب كلهاء 
ستجد أن الرجل يعد نفسه مسؤولا عن المرأة. حتى ‏ آشد الأوساط التي 


یمکن أن تعد غير متأثرة بمبادئ الدین. 

بعد هذا. نعود إلى آحکام الدین وتشریعاته. لنجد أن الدین هو دين 
الفطرة. ودين العقل. ودين الواقم. ودين الحياة.. یقول الله عز وجل 2 الآية 
رقم ۲۶ من سورة النساء: A AE OLB IY‏ 
we‏ ما ام برع م بر ی کے ا ل 7 7 7 ae‏ 
Je‏ بعض Loos‏ انفقوا من A‏ )4 وقوامون هي جمع قوام. وقوام هي صيغة 
على من قام بالحدث. وهي هنا تدل على من یقوم بشوون الأسرة. وقد 
آوردها القرآن الکریم بصيغة البالفة (Ja)‏ أي (قوام) أي هو كثير القیام 
بشوون الاأسرة. ورعایتها وحمایتها. ولو نظر الناس إلى هذه المسألة هذه 
النظرة اللفوية الستمدة من واقع الحياة لا وجدوا فیها شیثا مثيرًا ولا شيئًا 
غريبًا مما نجده 2 آقلام بعض الکتاب الذین یصنعون مشكلة من لا شيء. 
ویریدون أن یثیروا الناس وأن یشوهوا آیات الله Oly‏ یجعلوها على غير 
ما آراده الله منها وما آنزلها من آجله. فكل مؤسسة 2 المجتمع - ب2 أي 
القوامة من الرجال جعل الله عز وجل لها أسبابًا وشروطا؛ السبب الأول هو 
Lo)‏ فضل alll‏ بعضهم على بعض) ۰ وأرجو أن پلاحظ القارئ الکریم هذا 


النص الذي تحدثنا عنه 2 الکلمات السابقة ۴ GUESS‏ الله بو 


Es de 
۳ ہ وا رس ہے‎ ١ سے ےہ و‎ 


al‏ ین yy SS‏ ال کات f ER‏ وهنا یقول الله عز وجل: 
HEUTE NE GI‏ والفرق بینهما 
أن كلمة (4s)‏ موجودة 2 الآية الأولى وهي رقم (TY)‏ من سورة النساء. وقد 
قلت 3 حينه By‏ مکانه Gl‏ كلمة (به) تدل على أن كلا من الرجل والمرأة 
مفضل على الآخر بأشياءء وما دام كلاهما یفضل 591 بأشياء فطره الله 
je‏ وجل علیها. فانه لیس آحد منهما بأفضل من الآخرء وکذلك لم يقل الله 
je‏ وجل 2 آية القوامة (به) . وهذه ملاحظة دقيقة. آية القوامة تقول: 


FREE NE AIN‏ عل بَعَضِ *#» وهذا الترکیب 
يعني أن je alll‏ وجل جعل الرجل قوامًا على المرأة بأشياء جعلها فیه. 
وبها كان يستحق أن يكون قوامّا. ويمكنه أن يقوم بذلك. وليس هنا مجال 
للتفاضل. بل هو إعلان عن مؤهلات خاصة. يقوم بها الرجل بوظيفته 
وبعمله المرسوم له. هذه المؤهلات الخاصة بخلقه. وبأصل تكوينه يضاف 
إليها مؤهل آخر وهو الإنفاق من ماله وحق لمن ينفق ماله أن يكون مسؤولا 
عمن ينفق dle‏ هذه حقيقة لا يماري فيها آحد. انظر إلى هذه الحقيقة 2 
أي مؤسسة أو إدارة تجد أن صاحب المال هو صاحب الأمر والرآي» وكل من 
يعمل عنده یعترفون بذلك فطرة وطبيعة وعادة ونظامًا. ولذلك يقوم الرجل 
على شؤون أسرته لأنه مهیاً لذلك. ولأنه ينفق عليها من ماله الذي يكد 
ویتعب 2 تحصيله بطرق الكسب الشروع. وهذه سنة alll‏ عز وجل 2 خلقهء 
ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنته تحويلا. 


2+7 ۲ 
۴ ولا تلوأ هم KURSE‏ 
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تأمل 2 هذا العنوان. ما أرقى دلالته على موضوعات السورة الكريمة 
(سورة «(pill‏ قال القرطبي: مقصود هذه السورة ذکر آحکام العفاف 
والستر. وکتب عمر رضي alll‏ عنه إلى Jal‏ الکوفة: علموا نساءكم سورة 
النور. والذي يقرا سورة النور يجد آنها تعالج موضوعات الحياة الاجتماعية 
بشکل ale‏ وأحكام الأسرة والاداب الاجتماعية بشکل خاص. 

ولیس هذا مجال التفصیل 2 عرض هذه الموضوعات. ولكني آتناول منها 
Lisa‏ واحذا. وأبين دلالة الاعجاز القرآني 2 اقرار هذا الحکم. وبيان آثره 
2 بناء الجتمع وعلاج مشکلاته. يقول alll‏ عز وجل 2 الآيتين ٠٠٥‏ من سورة 
النور: Y‏ رَد تسکت AA ESA‏ ده ول توا کم 
والحصنات هن العفائف من النساء. هولاء اللواتي یعشن حیاتهن 2 
آمن واستقرار وعفاف وحشمة وآدب وسترء وفیما هن کذلك 2 حیاتهن 
الهانئة الامنة یفاجتهن بعض الجرمین الفاسقین برمیهن بالسوء والفاحشة 
والعیب. فإذا حیاتهن تتحول إلى جحیم. وإذا الأمن والاستقرار يتحول إلى 
شك وارتیاب واضطراب. واذا البیوت الامنة تهدم وتحترق وتتحول إلى 
خرائب. کل ذلك بفعل كلمة بذيئة غير صادقة تصدر عن ذئب بصورة 
إنسان» أو عن انسان فاسق لیس له آخلاق. ولیس عنده أي ذرة من خلق أو 
أدب أو دين أو ذوق. 

وانظر إلى رقة التصوير القرآني بقوله تعالى: + LENZ‏ 
ويرمون كأنها قذائف تسقط على هذه البيوت المحصنة. Big‏ الحديث 
الشريف عن الكبائر السبع. قال رسول الله BE‏ 2 نهاية الحديث: «... 
وقذف المحصنات الغافلات». والفافلات هنا ليس بمعنى الغفلة والجهل. 
بل هو دليل على عدم معرفة هؤلاء النسوة الحرائر Les‏ قيل عنھن. فهن Y‏ 
يعلمن Las‏ يلوكه ويردده هؤلاء الفسقةء هن غافلات Lee‏ يحاك ضدهن من 
آقوال. وهذا يعد قذفا لحصون العفة والشرف التي يعشن فيها. 


وقد قرر القرآن الکریم حکم هؤلاء الذین يرمون المحصنات الفافلات 
بآنهم یجلدون ثمانین جلدة. آولا. ثم لا تقبل لهم شهادة 2 مجتمعهم 
ثانياء ثم هم 2 حکم الفاسقین الخارجین من الدین ثالثاء الا إذا تابوا بعد 
هذه الفعلة الشنعاء وأصلحوا وعاشوا حياة طيبة مختلفة Lec‏ کانوا عليه 
من قبل. انظر إلى هذه الحصون التي یبنیها القرآن الکریم للحفاظ على 
سمعة النساء الحراگر الشریفات العفیفات الحصنات. إن الذين یقذفونهن 
علیهم آولا أن يأتوا بآربعة شهداء. وما آظن أن أحدًا یستطیع أن یحقق 
هذا الشرط. حتی لو كان اتهامه صحیحا.. وهذا دلیل على محاولة حصر 
المشكلة إن كانت ثمة کذلك.. حتی تعالج بالحکمة والحسنی. فان ثبت أن 
المسألة مختلفة. Gly‏ القذف کید واتهام. فالحکم صریح بجلدهم ثمانین 
جلدة. وبعدم قبول شهادتهم 2 الجتمع الذي یعیشون فیه. 

ولنا أن نتساءل الان: تری أي العقویتین آشد وآقسی, الجلد آم عدم قبول 
الشهادة؟ لا شك أن عدم قبول الشهادة هي العقوبة الأقصى والأشد والأكثر 
إيلامًا وأثرًا ‏ حياة الإنسان. إن الجلد عقوبة بدنية تزول آثارها بعد ساعة 
آوساعتین آما النبذ الاجتماعي» والتجريح النفسيء فهو الأمر الذي لا یحتمل. 
فليتصور الواحد منا كيف يمكن أن تكون حياة إنسان یصدر ضده حكم بعدم 
التعامل معه Gl,‏ شكل من أشكال التعامل 2 حیاته. لنتصور حياة إنسان ب 
مؤسسة ماء 2 جامعة ماء 2 حي ماء 4 مدينة يعرف الناس المحيطون به أنه 
منیوذء لا تقبل شهادته. ولا يرغب 2 التعامل معه لا شك أن هذه العقوبة 
أشد من تلك العقوبة البدنية المحددة» هذه عقوبة نفسية لاتطاق, وما أظن 
إنسانًا يمكن أن يتخذها أو يفكر فيها قبل نزولها ‏ القرآن الكريم. 

وقد نزلت عقوبة شبيهة بها بحق الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله BE‏ 
2 غزوة تبوك. وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربیع» وهلال بن Anal‏ دون 
عذر مقبول. فأمر رسول الله بعدم التعامل ages‏ وعدم الكلام معهم» فكان 
الواحد منهم يأتي السجد ويسلم على رسول الله وعلى السلمین. وينظر إلى 


شفاههم ویتمنی لوشفاههم تحرکت بحرف. آوبصوت. فلا يسمع شیئًاء حتی 
على سعتها بمن ينبذه الجتمع. ويتهمه بالکذب والتزویر. إن حياته تصبح 
کالجحیم. فلا قيمة لانسان إذا لم تكن له قيمة 2 نفسه وفیمن حوله. 
ولذلك كانت هذه العقوبة عقوبة زاجرة عن هذه الفاحشة التي تهدم 
المجتمع, وتثير بين الناس الخصومات والحروب والعد اوات. وفسوة العقوبة 
متناسبة مع شدة الجرم. وشدة خطره على الجتمع. وحكم القرآن الكريم 
بعد أن يكون الرء قد دخل فیه. ولذلك فان هذا القادح. الذي بهدم الجتمع 
بکذ به وباتهاماته وبشروره. هو قد خرج من هذا الجتمع الذي روعه وعمل 
على هدمه. ویحق للناس أن یخرجوه من آوساطهم. وأن ينبذوه Vy‏ یعدوه 
منهم. لأنه هو الذي صنع لنفسه هذا الصیر. ولکن القرآن الکریم لا یغلق 
الباب آبداء بل هویفتح طریق التوبة والصلاح GY‏ العقوية 2 الاسلام عقوبة 
اصلاح لا عقوبة انتقام. فالذي یتوب عن فعلته. ویفعل الخیر. ویعلن ذلك 
للناس, فإن على الجتمع أن يغفر له. وآن يتوب علیه. وآن يعيده إلى مکانه 2 
ات وأن یصنع مته انسانا 001 0+ آن کادت تزل به القدم. 


لائحة الصادر واگراجع 


gl ga =‏ منصور محمد بن أحمد: تهذيب اللغة. تحقیق due‏ 
الکریم الغرباويء الدار الصرية للتأليف والترجمة. 

- الأصفھانی: الراغب: الفردات 2 غريب القرآن. الطبعة الميمنية, 
القاهرة ۱۳۲۶ه. 
دحقیق آحمد محمد شاکر وعید السلاح هارون. دار العارف -مصر 
۵۶ م. 

الالوسي, أبو الفضل. شهاب الدین محمود: روح العاني 2 تفسیر 
القرآن العظیم والسبع التانی. ادارة الطباعة النيرية. مصر. 

- آمین. آحمد: فجر الاسلام. دار الکتاب العربي. بیروت. الطبعة 
العاشرة, ۹٦۱۹م.‏ 

- ابن الأنباري آبو البرکات: البیان 2 غريب |عراب القرآن. تحقیق طه 
عبد الحمید طه. الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۰م. 

- آنیس. الد کتور | براهیم: 2 اللهجات العربيةء مکتبة الأنجلو Ay all‏ 

- آولان. ستیفین: دور الكلمة 2 اللفة. ترجمة الدکتور كمال بشرء دار 
الطباعة القومية, القاهرة ۲٦۱۹م.‏ 

- الباقلاني. آبو بكر محمد بن الطیب بن القاسم: إعجاز القرآن, 
تحقیق السید آحمد صقر دار العارف. القاهرة. الطبعة الثامنة ۱۹۷۱م. 


- ابراهیم. محمد |سماعیل: معجم الالفاظ والأعلام الاسلامية. دار 
الفکر العربي. القاهرة. الطبعة الثانیةء ٠۹٩۸‏ م. 


الشعب. القاهرة. 

- بشر؛ الد gS‏ کمال: دراسات 2 علم اللغة. دار العارف بمصر 
۹ م. 

- ینت ‘(ple LEM‏ د. عائشة عبد الرحمن: El ¿Veda‏ وزارة الثقافةء 
عمان. الازفن؛ ۷ھ 

- البهی. الد کتور محمد: الدین والحضارة الانسانية. کتاب الهلال. 
العدد ۷ ابریل a VANE‏ 
مطبعة السعادة بمصر. الطبعة الاولی؛ ۱۹۷۰م. 

- التعالبي. الشیخ عبد الرحمن: الجواهر الحسان 4# تفسیر القرآن. 
مطبعة السید جوردان بالجزائر. ۵ 

- التعالبي. آبو منصور عبد اللك بن محمد بن إسماعيل: فقه اللفة 

- الجرجاني. الامام عبد القاهر: آسرار البلاغة. قرآه وعلق عليه آبو 
فهر محمود محمد i SLE‏ دار الدني بجدة» الطبعة الاولی. ۱ھ 

- الجرجانی. الإمام عبد القاهر: دلائل الا عجاز 2 ale‏ العانی. صحح 
أصله الشيخ محمد عیده» ووقف على تصحیح dub‏ السید رشید رضا. 
مكتبة القاهرة. ۱ھ 

- ابن جني, آبو الفتح عثمان: الخصائص. طبعة دار الکتب. القاهرة, 
0ام. 


تحقیق أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملایین. بیروت. الطبعة الثالثة. 
۶4ھ 
تحقيق وتقديم د. موسی بناي العليلي. احیاء التراث الاسلامي. وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية. الجمهورية العراقية. 

- حسان, د. تمام: الأصول. الهيئة الصرية العامة للکتاب. 2۱۹۸۲. 

- الحلبي» شهاب الدین: حسن التوسل إلى صناعة الترسل. 

- الحمصي. نعیم: 3,58 اعجاز القرآن. مؤسسة الرسالة. بیروت 
0۰۲۰ھ 

= ابن حثيل» الإمام pal‏ مسند e‏ دار الكتب العلمية. بیروت. 
الطبعة الثانیةء ۱۹۷۸م. 
التأويل 2 معاني التنزیل. المكتبة التجارية الکبری. وبهامشه: تفسیر البغوي 
السمی معالم التنزیل, آبو الحسن الحسین الفراء البغوي. 

- الخالدي. eS‏ صلاح عبد الفتاح: اعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره 
الرباني. دار عمارء عمّان. الطبعة الأولی, ۲۰۰۰م. 
القاهرة. 


- الرازي. آبو حاتم بن ادریس: الزينة 2 الکلمات الاسلامية العربيةء 
دار الکتاب العربي بمصر. الطبعة الثانية. ۷ھ 


- الرافعي. مصطفی صادق: |عجاز القرآن والبلاغة النبويةء المكتبة 
التجارية الکبری بمصر. الطبعة الثانية 1976١م.‏ 

- الرماني» آبو الحسن علي بن عیسی: معاني الحروف. حققه د. عبد 
الفتاح اسماعیل شلبي» دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة. ۱۹۷۳م. 

= الژبيدي. محمد مرتضی الحسيني: تاج العروس. تحقیق عبد العلیم 
الطحاويء وزارة الارشاد والأنباء 2 الکویت: ¿a YAA‏ 


= الزرقاني. محمد عبد العظیم: مناهل العرفان 2 علوم القترآن؛ دار 


الطبعة الذهبية. القاهرة. الطبعة 198¿ ۱۹۸۳م. 

- الزمخشري: الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل 2 وجوه 
التأویل. دار الفکر. بیروتء ۷ 

= أبو السعود محمد بن محمد العمادي: تفسیر eal‏ السعود السمی 
(ارشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم) الطبعة الصرية. الأزهر 
الشریف بمصر. الطبعة الأولى: ¿VAYA‏ 


- سیبویه. آبو بشر عمرو بن عثمان: LS‏ سیبویه. تحقیق وشرح عبد 
السلاح هارون. عالم الکتب. بیروت. 


= ابن سيد ¿O‏ آبو الحسن علي بن اسماعیل: ا لخصص:؛ دار الفكرء 
بیروتء ۸ھ 


- السیوطي؛ الحافظ جلال الدین: الاتقان 2 علوم القرآن. القاهرة, 
البابي الحلبي. الطبعة الثالثة, ۱۹۵۱م. 


= السيوطي: الزهر 2 علوم اللغة وآدابها. نحقیق محمد Ast‏ جاد 
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- السيوطي: تنویر الحوالك 2 شرح موطاً مالك. الكتبة التجارية 
الکبری. القاهرة. توزیع دار الفکر. 

- السيوطي: لباب النقول 2 آسباب النزول. على هامش القرآن. 
مطبوعة دار مروان. دار العربية. 

- شاهین. الدکتور عبد الصبور: تاريخ القرآن. دار القلم. القاهرة. 
۲ م. 

- شاهین. الد کتور عبد الصبور: القراءات القرآنية 2 ضوء ale‏ اللغة 
الحدیث, دار القلم القاهرة 71ھ 

= شاهین. الد کتور عبد الصبور: 2 التطویر اللغوي. مكتية دار العلوم. 

= الشرقاوي. محمود: معجزة القرآن. LS‏ الیوم. العدد ۰۱۸۷ يونيو 
SN‏ 

- شوقی, آحمد: الشوقیات, الکتبة التجارية الکبری» مصرء ۱۹۷۰۔ 


- الشوكاني. محمد بن علي: فتح القدیر الجامع بين فني الرواية 
والدراية 2 ale‏ التفسیر. ضبطه وصححه آحمد عبد السلام» دار الکتب 
العلمية. بیروت. لبنان. SAVANE‏ 

- الصالح, الد کتور صبحي: مباحث 2 علوم القرآن. دار العلم للملايينء 
الطبعة الثالثة. 

- الضبيء المفضل بن محمد بن يعلى: الفضلیات. تحقيق أحمد شاكر 
وعبد السلام هارون: دار المعارف بمصرء „NE‏ 


= طبارة. عفیف عید الفتاح: روح الصلاة 2 الإسلام دار العلم 


للملایین: بيروت» SEA‏ 


— طبارة. عفیف عبد الفتاح: الیهود 2 القرآن. دار العلم للملایین. 
بیروت. الطبعة الأولی: ٦٦۱۹م.‏ 


- الطبري, آبو جعفر محمد بن جریر: جامع البیان 2 تفسیر القرآن. 
دار ¿da yall‏ بیروتء لبنان. الطبعة الرابعة. 07۰ھ 


- عید الباقي. محمد فؤاد: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم. 
مطابع الشعب. اه 


- ابن العربي. یو بكر محمد بن عبد اللّه: آحکام القرآن. مكتبة السعادة 


بمصرء الطبعة الأولى: ۱۲۳۱ه. 


د.مصطفى غالب. دار الأندلس: بيروت. 


- آبوعودة. د. عودة: التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن 
الکریم. مكتبة النار بالزرقاء. الأردنء ۱۹۸۵م. 


= أبو عودة, د. عودة: شواهد 2 الاعجاز القرآني. دار عمار. عمان. 
0٥0 al‏ 


- ابن فارس. آحمد: الصاحبي. الكتبة السلفية. all‏ 3 ۱۹۱۱م. 
الحلبی الطبعة الأولی؛ ۱۳۰۸ ه. 
الخانية. 

- الفیروز آبادي» مجد الدین: بصائر ذوي التمییز 2 لطائف الکتاب 
العزیز. تحقیق محمد علي النجار. الجلس الأعلى للشؤون الاسلامية. 


القاهرة. ۳ء 
الطبعة الثالثة ٥۵ھ‏ 

- ابن قتيبة. آبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلم: تأويل غريب القرآن. 
شرح وتحقیق أحمد صقر دار احیاء الکتب العربية. القاهرة ۱۹۵۸م. 

- ابن قتیبة: تأويل مشکل القرآن. شرح وتحقیق آحمد صقر. دار إحياء 
الكتب العربیةء القاهرة ۸ھ 

= القرطبي. آبو عبد als‏ محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام 
القرآن (العروف بتفسیر القرطبی) دار الشعب. کتاب الشعب.دون تاریخ. 

- قطب. سید: 2 ظلال القرآن. دار احیاء التراث العربي. بیروت. 
الطبعة السابعة الاكام. 
القرآن العظیم. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت: الطبعة الثانية, 
۰ھ 
الرسالة. بیروت. الطبعة الرايعة. 7.۲ 

- مالك بن أنس: الملوطأًء صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي. كتاب 
الشعب. القاهرة. 


۰ھ 


- محمود. الدكتور مصطفى: من أسرار الشران؛ كتاب الیوم. موؤسسة 
أخبار الیوم. ۱۹۷٩‏ م. 


والنشر والتوزیع؛ بیروت. 

- مقاتل بن سليمان البلخي: الأشباه والنظائر 2 القرآن الکریم. 
دراسة وتحقیق د. عبد الله محمود شحاتةء القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. ٥۵ھ‏ 
aie‏ المكتبة الاسلامية. الطبعة الثالثة. ۲٦۱۹م.‏ 

= ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري: لسان العرب. 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

کے اللحاس: أبو > جعفر: إعراب القرآن» 7 تحفيق اك زهير غازي )> ¿Jal‏ 
وزارة الأوقاف: الجمهورية العراقية. بغدادء ۱۹۷۷م. 

چ این هشام. الإمام gal‏ محمد عيد الملك بن هشام المعافري: السيرة 
النبوية. ضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفی السقا وزمیلاه. مكتبة 

- ابن‌هشام. عبد الله جمال الدین. ابن هشام الأنصاري: آوضح السالك 
إلى آلفية ابن مالك. دار الجیل. بیروت. الطبعة الخامسة, ۱۹۷۹م. 

= ابن هشام: شرح قطر الندی وبل الصدی, د تحقیق محمد محيي الدین 
عبد الحمید . دار الفکر. 

5 ابن هشام: مغني اللبيب عن کتب الأعاریب: حققك وخرج شواهده 
الد کتور مازن البارك. 


۱- الشهود ا لحضاري ٹلاٴمة الوسط 2 عصر العولة. 


د.عبد العزیز برغوث. 


۲- عینان مطفآتان وقلب بصیر ) روایة). 


د. عبد الله ا لطنطاوي. 


۳- دور السياق 2 الترجیح بين ال قاویل التفسيرية. 


د. محمد اقبال عروي. 


-٤‏ إشكالية النهج 2 استثمار السنة النبوية. 


د. الطیب برغوت. 


ه- ظللال وارفة ( مجموعة قصصية) . 


د. سعاد الناصر( آم سلمى). 


-٦‏ قراءات معرفية 2 الفكر الأصولى. 


د. مصطفى قطب سانو. 
۷- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 
د. عبد الكريم بوفرة. 


۸- الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 


د. إدهام محمد حنش. 


Los 2۱-٩‏ الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


۰- ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 


١‏ العمران والبنیان 2 منظور الإسلام. 


د. یحیی وزيري. 


۲- تأمل واعتبار: قراء2 2 حکایات آند لسية. 


د. عبد الرحمن الحجي. 
۳- ومتھا تتفجر الا تھار( دیوان شعر). 


الشاعرة أمينة الرینی. 


-٤‏ الطريق... من ھنا 


الشيخ محمد الغزالي 
-٥‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
-٦‏ العودة إلى الصفصاف Ac gore)‏ قصصية لليافعين) 


فريد محمد معوض 
۷- ارتسامات ۶ بناء الذات 


د. محمد بن ابراهیم الحمد 


۸- هووهي: قصة الر جل والمرأة 2 لقرآن الکریم 


د. عودة خلیل آبو عودة 


هدا الکتاب 

والعجیب أنه 2 الوقت الذي تجمع فيه کلمات 
الله ze‏ وجل بين الذکر والانتی: فلا تجعل Legio‏ 
فرقا 2 الاعتبار ولا تجعل للجنس اثرا ‏ تقبل 
العمل والحازاة به. نجد أن الانسان الضعیف 
الخلوق یضع من النشریعات والقوانین ما یفسد 
فيه شرع الله الحکیم... ویضطر لد لك ان ینظر إلى 
المرأة نظرة تختلف عن نظرته للرجل؛ ويبني على 
هذه النظرة الخاطئة نظریات وقوانین یتصرف 
على هدي منها. ومع مرور الأيام والسنین؛ تصبح 
هذه القواعد والنظریات. التى شرعت خطا. عادات 
وتقالید راسخة 2 حياة الناس؛ ومن عجب أن كثيرًا 
من الناس بعد ذلك من الا جیال اللاحقة ينسبونها 
إلى الاسلام؛ فیقولون إن القران الکریم فرق بين 
الرجل والراة. أو امتهن المرآة» وجعلها طبقة Los‏ 
لاترقی إلى مستوی الرجل السيد» والاسلام من کل 
ذلك براء والدین ينكر ذلك کل الانکار. 


وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية 
قطاع الشوون الثقافية 
ادارة الثقافة الاسلامية 
www.islam.gov.kw/thagafa‏ 


